لع E‏ وتا 2 ىارلقو 
الك على ررويش 


مدر س الأدب الفر نبى جامعة عين شمس 


2١ 

الكلام عن صاحب مسرحية (لعبة ا لحب والمصادفة) 7 
يشر التفكر ف شىء كن أن نطلق عليه « لعبة العبقرية 
و الإنصاف ) آ.. الق رة سرت 2 عطائها 2 والأجيال 
ضنينة أو متباطثة فى إنصافها ! . بل كلا برز فى إنتاج 
عبقرى طابع الابتكار والندرة كلا ازدادت الأجيال 

تباطو فى حکها عليه » وتقتراً فى إنصافها له ! . 
أما إن جاء هذا الإنتاج فريداً فى نوعه فینبغی أن يدفع 
صاحبه نفسه إلى واقعية غير متشائمة كل التشاوئم : عليه أن 
يتعلل فى حياته بصير طويل حمل معه تتمته حن يغادر 
الدنيا ... ولقد طالت لعبة العبقرية والإنصاف هذه 
بالنسبة لماريقو . . ونحن نقصد الإنصاف الكامل : 
فبالر غم من انقضاء قر نين على وفاة هذا الكاتب الكبير 2 


١ )‏ ) هذا البحث عن « لعية الحب والمصادفة » لعب فى إعداده 
دوراً كل من المصادفة والحب ‏ . فلقد كان موضوعه مسجلا فى 
« سلسلة تراث الإنسانية » بامم أستاذنا الجليل الراحل الد كتور محمد 
مندور . . وإِن ذکری هذا الناقد الأدى الكبير م تفارق خيالى طوال 
الفثر ة الى استغر قها إعداد مادة البحث وصياغته . . لقد كان رحمه 
الله محباً لماريشو » مهنا بدراسته ؛ وأنا أهدى حى - عن هذا الكاتب 
المسرحى الفذ - إلى ذكراه العاطرة » عله يواسيه بعض الثىء فى قبره 
الذى يخم - مع رفات أديب نابغة س عديدا من مشار يع طموحة 
خسرها الأدب عن غير شاك , 


وبالرغم من أن كثيراً من روائع إنتاجه مل فى کشر 
من بلاد العام 2 تارتم “من مات الأبحاث الى كتبت 
عله » ل" تز ال £ أصالة إنتاجه جوانب غامضة » 
م ليس غريباً إذن 
أن تكتب ) مدام دورى ) (Marie-Jeanne Durry)‏ 


وأخرى يقف النقد أمامها حائراً ! 


الأستاذة بالسوربون فى أول سطر من کتاما « بعض 
ایدید عن ماريقو ( (Quelques nouveautés sur‏ 
(× 1۷۵ «ماريقو هذا المجهول . . . » ! 

ولد ماريقو (Pierre Carlet de Chamblain de‏ 
(عتناة 113117 فى الرابع من فر ایر عام 8 بباريس 1 
لأسرة انتمى إلها كثير من القضاة . وبعد ميلاده بقليل 
عبن أبوه ‏ وکان من صل نورماندى ‏ مدير لدار 
العملة عدينة ريوم (ددهنه) ء ثم انتقل إلى مدينة عوج 
(Limoges)‏ و ل تعر ف الو ظيفة الى شغلها فى هذه المدينة 
وإن كان من المعروف أن مها دارا للعملة هى الأخري . 
وتلقى ماريقو علومه فى اريوم) و «موج) ا به 
المطاف فى باریس حيث آم دراسة الحقوق . ولم محظ 
بثقافة كلاسيكية واسعة ( اليونانية واللاتينية ) » الأمر 
الذى دفعه فها بعد إلى الإزراء بالقدامى ومناصرة المحدئين 
ها سرف يعد حسين . وى عام ۱۷۱۷ تزوج من 


س ۷/04 


رر بولوفى» (عمعهاهظ-وطصدداهت) الى توفيت 
بعد عامين فلم يزوج بعدها و و بكاها طول حياته ) . . 
وكان قد أنجب منها بنتاً وحيدة ھی « كولومب بروسپر ) 
(Colombe-Prospère)‏ ( يقع مبلادها ف الفرة بن 
عانى ۱۷۱۸ و ۱۷۲۳ ) الى اجتذبها حياة الرهبنة 
( يقال شج من آبہا ( ا الدير فى عَم Vt‏ 
كان ماريقو يعانى العوز فأسهم دوق أوليان فى نفقات 
تكريس الفتاة باعانة قدرها ماثة وعشرة من الجنبات : 
وحياة ماريقو مجردة من الأحداث الكبيرة ة» اللهم 
إذا تذكر نا نكبة إفلاسه وائنىن أو ثلاثة من الأحداث 
الأدبية كزجه بنفسه ف ا القداى, وامحدثين 
وانتخابه عضواً فى الأكادعية الفرنسية » 5ا سرى بعد 


قليل : على أن حديأة ) الكاتب ( نید م يعوضبها عن 


ضا لة هذه الأحداث فى شخصية « الإنسان ) : قينا 


إن عناصر هذه الشخصية مشوقة ومشرة للتأمل فى كثير 
من جوانما . 
ا م »ع 

ري ی لنا ماريقو مغامرة حدثت فى شبابه وأثرت 
أعمق التأثثر فى مواهبه وسلوكه فى الحياة : 
فتاة جميلة عاقلة تتميز بالبساطة والرقة . . وتصادف 
يوماً أن فطن إلى أنه نسى لدا أحد قفازيه » فعاد إلمها » 
ولشد ما كانت دهشته حن فاضا د فتاته الساذجة ) وهى 
تنظر فى مر آة وتكرر لنفسها العبارات الخداعة الى 
تعتزم استعالها فى اليوم التالى ! . 
نحفظ نغا مر ن أنغام الموسيقى ! 
الاتةان لحيث سرت 2 جمدم 
قله فجأة كل حبه . . وعلا وجه الفتاة الاحهرار من 
المفاجأة واللحجل . . وأخذ ماريقو قفازه » وانحى 
أمامها ےا و اسار درو جهه تنطق بالاحتقار . . و ل بعك 
يقابلها منذ ذلك اليوم . ن الود أ 
أصابت الشاب مخيبة أمل مريرة » ولكن من العسير 
علينا ‏ ف ضوء ما نعرفه عن مظاهر سلوكه ی فى امختمع 


. كانت تيدو وكأنها 


8 وكان تصنعها من 
الشاب رجفة انز عت من 


. هذه الواقعة م 


حأ تعقق و أذ کت اط اا تون من 
الناس لم يفارقه طوال حياته . . كل ما مكن أن نرجحه 
هو أنها أمبمت فى صقل موهبة هامة من مواهبه : 
التأمل المتصل الذى يرنو إلى الكشف عن جوهر الطبيعة 
النسائية من وراء المظاهر الخداعة » اع حقنته بنوع 

ن المصل ضد العويه والتغرير > وأن تأثر ها انسحب 
0 بعض الشخصيات الى خلقها 07 » على تلك 
الى تحرص على التنقيب والدراسة المأ نية الواعية قبل 
الإقدام على الزواج أمثال «دورانت ) (عغصةءه60) . 
و ( سيلفيا « (Silvia)‏ فى مسرحية «لعبة الحب 
والمصادفة » . 

نقول انيت فى صقل موهبة التأمل المتصل » 
فلقد كان ماريفو دقيق الملاحظة لا يفوت بصره أو 
سمعه شىء ©») وهو محدثنا فى مكان ما عن (عادته 
القدعة فى ألا يعيش إلا ليسمع ویری» .. ول يكن 
يسجل فى نفسه ما يعى تسجيلا آليآً » وإنما كان مخضعه 
لتفكير عميق 2 ومجعل منه مادة لحوار صامت بن عقله 
وول الآخرين » > ثم يستخلص منه ما قد يراه معظم 
الناس طبيعياً حين ينهون إليه » ون كان لا یتوص ل إلى 
إدراكه إلا من لم مثل فطنة ماريقو الذى يقول : 
« إن الإنسان الذى يفكر کشراً يتعمق ما يعالج من 
ورات ۵ وهو با نيا e‏ أشياء 7 
الدقة حسما | الناس حين يطلعهم علہاءوإن كان لا يفطن 
إلها فى كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل ) . 
سلوك الئاس با بالنسبة لماريفو مادة غنية لتجارب الفكر » 
والحتمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ فى الحياة 

لا مكن لإنسان يلحظ كل شیء وله 
إلا أن يكون حساساً . . ولقد كان مايقو يشير انتباه 
الآخرين مما رزقه من حساسية مرهفة تصل إلى حد 
الأرض e‏ قد نحدث ردود فعل سيئة فيمن 
حوله بن الجن والحين » ولكن من المؤكد آنه أول 


من ينوع 17 وبشعر رادا أ 2 مزاجه وصلاته 
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بالناس . حدث. ذات يوم أن ام « مارمونتيل ) 
(Marmontel)‏ ا يسخر منه فنقلت مدام « جوفران ) 
)Geofr)‏ الادعاء إلى هذا الأخير الذى هرول إلى 
ماريفو يطلب منه إيضاحا لا يزعم .. ورد ماريفو 

قائلا : «ماذا ! أنسيت ما حدث فى تلك الأمسية الى 
كنا فہا E‏ بوكاج) (Mme du Boccage)‏ ¢ 
لقد كنت جالسا إل جوار «هدام دی فيومون) 
(Mme de Villaumont)‏ « ول تكفا ن الاثنان عن 
النظر إلى والضحلت وأننً) تہامسان . بقيناً آنکا كنا 
تضحكان على ولت أدوئ ا ذلك لأنى لم أكن 
ف ذلك اليوم أكر إثارة للسخرية مى فى أى وقت 
آخر »...و ینکر «مار مونتيل ) الواقعةوإن كان 
قد قرر أن الأمرالتباساً : كانت «مدام فيومون) 
تشاهد ماريفو للمرة الأولى . . وحين ذكر الا 
اول اسمه لم تصدقه E.‏ ا كانت تعرف 
ضابطاً فى الحرس حمل ن .أ 
إصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه وا ا 
هو على أن الشخص الذى ينظر ان إليه هو الكاتب 
ماريفو فقد بدا هما أمراً فكهاً ! . . . وبعد أن 
ماريفو هذا الشرح شعر بارتياح » وأعلن لصاحبه 
تصديقه » وطلب إليه أن يعتير الام و 
وكانت(مار كزة ةبومبادور) Marquise de Pompadour‏ 
- صديقة الممكلويس الحامس عشر - تترع له سنوی 
بألف دينار (ألف ‰5 ) ترسلها إليه بطريق غير 
مباشر على ا منحة من المللك نفسه » مراعاة لخحساسية 
لكاتب وحرصا مب على ألا تشعره بالمن عليه . . وشاء 
القدر أن بنکشف لار 8 «فوازرون) (مصميووزه7) 
«دوقةشوازيل» (Duchesse de Choiseul)‏ أن صديقه 
ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية»وعن برمه بالحياة» 
وعن عزمه على الانعزال عن الحياة الباريسية . 

وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريفو من الفاقة فتدخلت من 
أجله لدى المار كيزة 5 . إلا أن هذه الأخرة دهشت » 


وفى تفسيرها لدهشنا أفشت السر | .وحن أدرك 
ماريفو أن « فوازرون » صار مطلعاً على هذا السر بدأ 
يشعر نحوه بفتور » وانغمس فى موجة من الكابة يقال 
إا اختصرت لهاية حياته ! . 

ولم يكن ابتئاس ماريفو فى فى الواقع يرجع إلى مجرد 
إفشاء ذلك السر » وإنما على الأخص - إلى إدراكه 
أن ) ماركيزة بوميادور ) رثت اله وات ت عليه 

ف يوم من الأيام ! فلقد كان الرجل عزيز النفس » 
شديد الاعتداد بكر امته . . وكان ذللك يظهر فى اط 
امور : ما أكثر الرات الى انسحب فها من 
الصالونات الى كان يرتادها » لان شخص؟ استمع إليه 
فى شرود أو او قاطعة اوهو ينكل | 
ùj» (Grimm)‏ أكر الكلات براءة كانت جرحه 
وأنه كان يفئر ض أن الأخرين يعملون على إهانته » 
الأمر الذى جعله بائسا ( 
)Sainte-Beuve)‏ إنه كان عبان 0 بالروماتزم 


.. يقول «جريم) 


» ويقول «سانت پیش‎ .٠ 


الأدى ) .. ويقول « كوليه» (114ه©) : ولقد 
كان مل بالاعتداد بالنفس ٠‏ . وما شاهدت أبداً فى 
أيامنا هذه شخصاً فى مثل حساسيته . . كان تح إزجاء 


المدبح إليه وتدليله بطريقة متصلة كا لو كان امرأة 
جميلة ) !..رعا. . ولكن مامن شك فى أن الاعتزاز 
بالنفس يصبح فضيلة کری تغذى المواهب إن هو 

من شعور بقيمة حقيقية ولم يتجاوز حدوده الطبيعية . . 
موقف كهذا مثلا يشر قطعاً الاعجاب والاحترام 

حدث أن مرض ا مرضاً أطالته الفاقة » وإذا 
يصديقه اويل ( حمل إليه مائة جنيه من الذهب 
ليدبر مها أمره : لك ن ماريفو يرفضها باعتذار رقيق 
قائلا : «إنى أقدر صداقتك حق قدرها وما تقدم إل 
من دليل علها يؤثر فى . . ولكى سأرد عليك بالطريقة 

الى تتح على والتى تستحقها لوك للك إنى أنظر إلى 
هذه لكين الجنہات کا لو كنت قد قبلا واننفعت 
ما 3 وأردها إليك مقرونة بعرفاق بالجميل ) كرامة 
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وصراحة أيضاً . . وحب ماريفو للصراحة يصل إل 
تيال إن ا شحنا 
وهو ہم يركوت العرية " مع « مدام لاان دی بز ) 
Bez)‏ عل 1lemantا)‏ . . ولكن ماريفو نظر ل 
سلم البنية تنضح الحيوية على وجهه فأنبه على 
كسله الذى يدفعه إلى التسول دون مبرر . . واعيرف 
الشحاذ بأنه كسلان فعلا . . فدس ماريفو فى يده قطعة 
من فئة الستة جنبات » الأمر الذى أثار دهشة رفيقته .. 
ولكن ماريفو قال لها : «إنى لم أستطع أن أمنع نفسى 
من مكافأة دليل على الصدق » ! . 

على أن صراحة ماريفو كانت تصمت فى الظروف 
الى تتطلب بلاغة حادة ! .. كان شريفاً فى عصر 
يلجأ الكتاب فيه إلى أخس الوسائل لإشفاء أحقادهم » 
ولم يكن مم بالرد على اهجوم الشخصى لأنه كان 
يتحدى المذاهب لا الأشخاص . . مؤلفاته جميعاً . 
ولا سما الشطر النتقدى مہا 0 أحد من 
أعدائه » بل ولا اسم فولتتر !.. ولک ن لم نشير إلى 
فو لتر بالذات ؟ . . 507 لأنه أعنف خصومه : معظم 
ا ماريفو ثمثلها فرقة الإيطالين 3 وفولتير 
مقت الكوميديا الإيطالية كتاياً ومثلين 4 و حتقر ها » 
أنه يعتير أن وات ا #ردة » 
ويتصدى افا علانية : عنيفاً فى كتاباته واش 
عنفاً فى أحاديثه ؛ ويبلغ هذا العنف حد التجربح > 
يقول عن مؤلف « لعبة الحب والمصادفة » : «إنه رجل 
يصرف حياته فى وزن بيض الذباب ف ميزان من 
خيوط العنكبوت » ! .. صحيح أن فولتر تير لم يسام 
كلية ب کا يقال نم من لسان ماريفو الذى قال عنه : 
« . . هذا الحسيس يزيد على أمثاله بر 
بعض الفضائل أحياناً » ! . ولكن هناك موقفاً ‏ يسجله 
تاريخ الأدب - يدل على كل حال على ما يتميز به 
ماريفو من نبل وشرف فى الحصومة : فى عام ٠۷٣١١‏ 
( عمر ماريفو ٤۷‏ سنة ) تظهر رسائل فولتر الفلسفية » 


بحن ا ااا > 


فضلا عن 


ذيلة هى أن لديه 


التى تشر أعداءه وسغط البرلمان 
الناشرين اناز هذه الفرصة الکښ المادى فيقرح على 
ماريفو تسفيه هذه الرسائل وتفنيدها مقابل مكافأة 
قدرها حمدمائة جنيه ( مبلغ ضخم فى ذلك العصر ) . 
إلا أن ماريقو ترفض هذا العرض الس لاه يسدكر 
أن ينبرى لإنسان فى لحظةيتحالف فہا كل شىء ضده . 
ويرق نبأ العرض إلى أذن فولتر الذى مخشى أن يشب 
الم ر تماريفو إلى قبوله » ويريد أن ا شانوا كيه 
هذا فيكتب إلى صديق يدعى برجيه (86:8»2) رسالة 
عتدح فما ماريفو امتداحاً 7 يلا » مؤملا أن يطلع عاما 
هذا الأخير » يقول فها: «. . . إنى أتأم إذا اضطررت 
إلى أن اميك إلى أعدان 1 ف مثل خلقه أقدر 
م يمتاز به من عقل ونزاهة . إن مؤلفاته تتمز خاصة 
بطابع فلسفى وإنسانى واستقلالى ادي أن أجد فيه 
مشاعرى اللخاصة . . . ) ! نفاق ودهاء فولتريان ! .. 
ويلح الناشر ويضاعف المكافأة . . ويتردد ماريفو . 
وتتزايد عاوف فولتير كر فيكتت إلى صديقه « تيبر يو ( 
(Thieriot)‏ رسالة غر ةة ستعطف فما ال يفو 
ونطفل ف زتقس الوقنك روني N E‏ 
إنه يعد ضدى کتاباً ضخماً سيدر عليه الام ٠‏ اا نالفرنكات ؛ 
إى أصنع ثراء أعدائى )!(5 فار كلا/ا١(‏ ). 

يومين رسالة آحری تكاد تنطق باليأس وإن تمزت ھی 
الأخر ى بطابعى الاستعطاف والعنف معاً : «. . إلى 
' أطعن السيد ماريفو ولم أرد أبداً أن 0 > فأنا 
لا أعر فه قط ع ولا أقرأ أبداً إنتاجه . إنه إن كتب 
ضدى كتاباً فلن يكون ذلك بوحى من الرغبة فى الثأر 
- وإلا لكان قد نشره من قبل ونما بدافع من 
المنفعة » ذلك لأن المكتبة الى عرضت عليه فى الماضى 
خسهائة من الفرنكات تعرض عليه الآن ألفاً من 
الفرنكات » . . ثم يستحيل غضبه - کعادته - إلى 
سباب فينعت ماريفو « بالبائس » ! . . الهم أن ماريفو 
رسخ فى موقفه الشريف إذ رفض نبائياً عرض اأناشر 


و ومحاول حك 
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الانهاز ی »© بالر 
وبالرغم من أن مسال فو لتر 
حرمة عقائده الدينية : فصحيح أنه لم يكن تقياً بعمق » 
ولکنه كان على الأقل کک e‏ تللك البيئة 
الملحدة الى كان سيطر 


ن الشظف الذى كان يعيش فيه » 
الفلسفية كانت سي 


اا 3 وهو ا اا إن الدب 00 
لين 0 0 فى بعض ا ؛ علينا 
ممه إناها العناية الإلحية 1 . 

وباأرغم م ن أن ماريفو انمحدر من ديئة تز خر خر برجال 
الال » ومن أنه عرف الكثبرين منم عن طريق أبيه 
فقد کان حتقر الال و بشعر إزاء أصحابه بازدراء 0 
فى فقرات كثيرة من إنتاجه . ولعل شعوره هذا م من 
العوامل الى قوت نزوعه الطبيعى إلى الكسل . هل هذا 
الكسل محاسن ؟ ! إن ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت 


ثروته إثر استجابته لإغواء بعض المغامر ين : يقول ف 
رسالة إلى صديق له : ( نم يا صرق ی العزيز إى 
كسلان 4 وسعيك هله النعمة باأرغ من أن البروة 


لم توفق فى أن تسلبنی إياها» . كان هوئلاء المغامرون قد 
أرادوا انتز اعه من كسله بأن حضوه على استغلال ثروته 
بالطريقة الى سنعرض ها بعد حن » والى أدت إلى 
إفلاسه ؛ وهو یری - فى رسالته ‏ لو أنه أبقى على 
كتيل ا حلت به الكارقة 1+ 

هناك توعان فق البواس 2 تير ف كان ر ن و 
فى سوق الشفقة » وبوؤس كتوم وقور محاول أن 
يتوارى » ويتوق إلى أن تفطن إليه بعض النفوس النبيلة 
دون أن ذل هو شيا من حياته » وهذا النوع أثقل من 
الآخر: عبياً وأجدر منه بالرعاية .. ولقد قلنا إن ماريقو 
كان مرهف الحساسية م نناحية ٠‏ مزرياً بالمال ون حبونه 

ن ناحية أخرى ؛ من هنا ده كرا إلى حد اسا 
عا إن الإسراف ! ولكن هل عکن أن يكون 
فى الإحسان إسراف مهما كثر ؟ : 207 تاريخ الأدب 


أن ماريفو كان يصرف نصف دخله فى مساعدة ذوى 
الحاجة ممن ينوعون بأعباء الديون دون أن يفرطوا فى 
كر امهم > ويرى ( جان جبرودو) ) أن الهبات الى كان 
الكاتب الكوميدى يوزعها هنا وهناك كانت تبلغ ثلاثة 
أرباع دخله لا نصفه > ولا شىء من ذلك يستبعد ؛ 
قبال رغم من أنانية البيكة ال 
على لسان إحدى شخصيات مسرحيته (لعبة الحب 
والمصادفة) : 
أن يفرط الإنسان فى الطيبة ليكون طبباً بالقدر الكانى » 
مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة المترفعة لا بد 
أن تكون أيضاً غرورة على استقلاها الفكرى ؛ متعالية 
فل اساب التزلف والمداهنة » لنستمع إلى « دالبير » 
)(D"Alembert)‏ الذى لم يكن مع ذلك أرق النقاد ح15 
على ماريفو : e‏ بک ن يعرف بأى نوع من 
أنواع البشر > ولا بأ اشع 2 ن الشعوب » ولا بأى 
عصر من العصور » ولا بأى أستاذ من الأساتذة » 
ولا ا عوذج 7 ن الماذج » ولا بأى بطل من 
الأبطال . .2 ثم لنستمع إلى ما هو عثابة تفسير لهذا على 
لسان الكاتب نفسه : «يتحم على الإنسان لكى يكون 
طبيعياً ألا يكتب ما يلاثم ذوق هذا الشخص أو ذاك » 
وألا يصب نفسه فى قالب شخص آخر من حيث شكل 
أفكاره 3 وأن يشابه . على العكس ‏ نفسه مشامة 
أمينة » وألا یغار الأفكار ‏ مجراها وخصائما حا 
هرأته لها اة او حن افتقر ماريفو : ظل 
دين الاستعلال ى رسن ات “فيه الثر ام بوكانت 
ظروف الحتمع الفرنسى توجب على الناس محاولة 
إرضاء ذوى الجاه . علم ذات مرة أن صديقاً له سيسافر 
إلى عمعةنمتههت ليصحب أحد الأمراء فاسآنكر 
الأمر وعلق عليه : « أما أنا فان أتحرك » إنى سعيد إذ 
OS‏ 
من مسرحياته إلى شخصيتين بارزتن > ولكن من 
لمؤكد أنه ندم على ذلك فيا بعد و 


عاش فہا مار يفو نجده يقول 


0 إذهب 2 فى هذه الدنيا ينبغى 


ا ضعي أنه أهدى اثندن 


— ¥8۸ 


الآن صدى هذا الندم : «وحين أفتح كتاباً وأقرأ فى 
صدره اسم شخص فاضل أ بالارتياح : ولحى 
أفتح كتاياً آخر ا کا إنه موجه إلى شخص جدير 
بالإعجاب . . وأفتح مائة » وأفتح ألفاً ؛ كلها مهداة 
إلى معجزات فى مجال الفضائل والجدارة ! .. أين 
توجد إذن جميع هذه المعجزات ؟ أين هى ؟ كيف 
فصر الأمر الثالى 8 الأشخاص الحقيون فعلا بالمديح 
نادرون للغاية فى حين أن رسائل الإهداء عادية إلى 
حد كبر ) ! . 

ولو أن ماريفو كان متملقاً لبرع فى اجتذاب 
عطف ذوى النفوذ ورعايمهم 4 ذلاك لأنه كان بليغاً 


: ( ينبغى ى التحدث 


وعدا لبقا فة لا عن طرافة تعابيره الى 
صديقه ( فونشيل ) مذا 1 
مع ماريفو ‏ تخر المازاث القرينة + أو الفدول عق 
الحديث 0000 
الشرود . 
فيه طريقة سقراط وبحيث يقودهم إلى التوصل بأنفسم 
إلى اأردود السليمة . . وشهرته كمحدث ممتع تقر ن 
بشبرته كقارئ شيق لمؤكلفاته فى الصالونات الأدبية ؛ 
والسر فى هذا هو أن كتاباته تشبه أحاديثه : يقول عا 
«دالير ») : (إنه حية » سريعة > مبتكرة » مليئة 
بالأفكار اة +" 

ولعل أفضل ما نتم به هذا الجزء من محثنا عن 


. وكان من الانصات ويتجلب 


أما عن حديثه دو م الآخرين فکان ينیع 


مع ذلك - اى وردت فى الطاب الذى استقبله 
به فى الأكادمية الفرنسية ٤(‏ فراير ١1/47‏ ) كبر 
أساقفة « سانس » (5ه5) «لانجیه دی جبرجى) 
« إنلك لا تدين باختيارنا للك 
إلى كتاباتك بقدر ما تدين إلى تقدير نا لشيمك وقلبك 
الطيب > ورقة معشرك » وإن استطعت القول إلى 
دمائة خلقك ) : كلام رقيق ولكنه غير مانع أيضاً » 
ومع ذلك فهو مما فيه من تحفظ بارع - أقصى 


: (Languet de Gergy) 


م يتوقع من أحد رجال الدين ف عصر كان فيه هؤلاء 


# ¥ # 


قلنا إن ماريفو كان يعتير أن المتمع خير أستاذ 
فى الحياة ؛ لنقل الآن إن ااصالونات الأدبية فى عصره 
كانت تقدم أجدى دروس هذا الأستاذ ؛ ولقد أخذ 
ماريفو يغشاها منذ عام ۱۷۲۰ < . كان ضيفاً 
مكرما وأحياناً مدللا ت ) 0 ة لامبير ) 
Lambert)‏ عل (Marquise‏ و ( ماركزة طانسان » 
(Marquise de Tencin)‏ . الخ رد أنبيت 
شاط E 2 yT‏ فہا 
بوخز الحاجة الذى كثيراً ما يدفع اقلم الكتاب 
المودوبين فى عكر . ل يتعجل إذن فى الكتابة . 
وإذا كان قد نتج - وهو فى الغانية عشرة من عمره - 
مسرحية بالشعر من فصل واحد هى ( الأب الحذر 
العادل » » وإذا كان قد ¢ صياغما ف مانية أيام فقك 
كان ذلك من قبيل التحدى . سمع وم من يقول إن 
كتابة كوميديا جيدة أمر عسير » فرد بان ذلك على 
العكس أمر يسر . عوواهة Rs e‏ 
وم تكن هذه الكوميديا جيدة ا > ومع ذلا فقد 
مثلت فى أحد الصالونات الى يرتادها » م نشرها بعد 
ذلاب بعدة أعوام ١‏ عوج ) قائلا إنه لا يريد أن سر 
علانية الرهان الذى كسبه سرا ! . . وکیا کان ان 
فقد برز ماريفو فى تلك العالونات الى كان يتألق فما 
كتاب مثل « فونتنیل » و «لاموت ) (310816 هة) . 

لنشر الآن بالقدر الذى يسمح به المقام إلى تلاك 
الأحداث الضخمة القلائل الى ميزت حياة ماريفو : 
من هذه الأحداث زجه بنفسه (1715) فى معركة 
القداعى والمحدثين . وهذه المعركة قدمة ترجع إلى القرن 
السابع عشر حيث وج ١‏ برو ) (Perrault)‏ فريق 


۷0۹ ت 


الهاية ( فى القرن الثامن عشر ) إل «فونتنبل ) 
و «لاموت »"› وإذا كان ماريفو قدأنحاز إلى جانهما 
بينهما وبيئه » ولك ٠‏ ن أيضاً لجهله باللغة ال ونانية ولضحالة 
درايته باللغة اللاتينية » الأمر الذى بجعل الئعراث القدم 
ا إلى نيد كين .الي م أنه تبى آراء صديقيه 
ا عنها. ف ر أيه إن أن ف 0 مطرد 
العياقرة القداى › يقول ڪه و ا 0 : «إن نمو 
الأفكار ينتابع تتابعاً حتمياً مع مر الزمن » وإن تتابع 
هذا العو لا يتوقف أبداً ما وجدك بشر يتعاقبون 
وأحداث و . وكتب « الإلياذة المقنعة ) 
Travesti)‏ علدنا1) الى 3 إخفاقاً ذريعاً وأثارت 
حفيظة « الهوميريبن ) » وقطعت كل صلة بين الكاتب 
وبن الر اث القدم .. إنها خطأ شيع ارتكبه ماريفو ! 
وحدث آخر : كان ماريفو قد ورث عن أبيه 
ثروة لا بأس ا تحت له فى البداية أن يكتب كهاو 
لا سما أنه كان ازع أ وقنوعاً وما قلنا غيوراً على 
استقلاله . وكان رف داعا عروض رجال امال - وكان 
يعرف كث رين مهم آمثال » هلفتيوس ) (Helvétius)‏ 
و « لاان ) (Lallemand)‏ م الذين كانوا حاولون 
انز اعه من كسله محضه حضاً ملحا على تنمية ثروته . 
إلا أن ضغط هؤلاء المغامرين عليه أدى فى الهاية إلى 
مقاومته فانصاع إلى تو . وقد صادف ذلك 
أوج ) م » المغامر المالى « لو) (سحمآ) 9 2 


١ 8‏ ) عن بداية معركة القداى والحدثين فى القرن السابع عاض 
ارجم إلى و« راث الإنسانية » » الد الأول » العدد الثالث 
( مارس ١95‏ ) : « فن الشعر لبوالو » بقلم الد کتور على درويش . 

(؟١)‏ هو 0 ع4 صطول) اسكوتلندى 0 
۱٦۷۱ (‏ “¬ ۱۷۲۹( - 
دوق أو ليان بإنشاء مصر ف عام ف بار يس )(۱۷۱١(‏ عد اخرع 
نظام العملة الورقية وكان يظن أن القيمة الاقتصادية لبلد من البلاد 
تتناسب تناسياً طردياً مع قيمة هذه العملة - دخل ف مغامرات عديدة 


نإل فر تیا في عام م 6 - سمح له 


الذى أغرى ماريفو وأدى إلى إفلاسه إفلاساً كاملا بعد 
أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . . إلا أنه أذعن 
للكارثة بنفس راضية وإن كان قد أسف على الكسل 
الذى انزع منه انز اعاً دون أن يضمر أية ضغينة لمن 
أفقدوه ثروته > كتب إلى صديق له يقول : وآه ! أا 
الكسل المقدس ! . . . يا صديقى إن الركون إلى الراحة 
لا يزيدك ثراء » SE,‏ . . به تحتفظ 
ما لا تضاعفه ») . 
۰ وأهم تلك الأحداث الى أشرنا إلها هو من غر 
شك انتخاره عضواً ف الأكادعية الفرنسية الى استقبلته 
ب مصادفة غريبة ! سم فى ذكرى ميلاده الرابعة 
والحمسين (4 فراير ؟4 ) . كان فولتر أخطر 
منافس له وقد ا إلى شى الوسائل للتغلب على 
خصمه وم يتورع عن أن برسل عشيقته ماركيزة 
( شاتئليه ) Chûtelet)‏ عل )Marquise‏ إلى « دوق 
ريشيليو ) Richelieu)‏ عل عناطط) ‏ عشيقها السابق ‏ 
لتلتمس تأييده وتدعيمه . . أما ماريفو فقد تدخلت من 
أجله ‏ لدی دوق ريشيليو كذلك - «مارکزہ 
طانسان » ؛ وبالرغ من أن فولتير كانت تربطه بدوق 
ريشيليو صداقة قوية متقطعة فقد نجحت مساعى 
« ماركيزة طانسان » الى كانت تبعث إلى الدوق بالرسالة 
3 7 ى ملتمسة بالحاح تأ اوهل © تقول 
إحداها : . إنك إن أنمجحت فولتر 9 ی انتخاب 
الأكادعية 0 الناس إنه أفسدك ر( تقصد بالحاده 34 
وحل يوم الاقراع > وحضر الجلسة اثنان وعشرون 
م أ انتخبوا ماريفو بالاجاع .. ما أكثر العقبات 
ی ذللہا مار كەزة ة « طانسان » مه ن أجل نحقيق هذا 


من بينها إنشاء « شركة اند الدائمة » وكان فى كل مرة يصدر أسهما 
تلتّهم ثروات السذج - وفق فى إغراء حكام فرنسا بأن تعهد بدفع دين 
الدولة فين مر اقباً عاماً للمالية )١07٠٠(‏ - أدث مضار باته إلى تفي 
وهبوط قيمته و بالتالی إلى كوارث لا حصر ها - فر إلى باجيكا 5 
انتقل إلى الدا مرك فانجلترا » وانبى به المطاف إلى البندقية حيث توق 
فى عام 1784 - الغريب أنه ظل حى الباية يؤمن بوجاهة نظامه . 


س ه ]لا 


١ 00‏ » لقد كتبت بعد ذلك إلى دوق ريشيليو 
تقو : « إن المتاعب الى سببما لى هذه المسألة جعلتى 
و وأصدقائی بألا أتدخل من أجل أى إنسان 
بعد الآن) ! . 

إلا أن فوز ماريفو قوبل باستياء من الجمهور الذى 
أخذ يسخر منه ومن الأكادمية فى مقطوعات هجائية 
لاذعة . وهذه الواقعة 0 منطقياً إلى الكلام عن 
افتقار ماريفو إلى إنصاف معاصريه . 

ماريفو من تلك الأسرة من الكتاب الذين يتمتعون 
عمواهب فذة ولا حظون مع ذلك بن معاصر ٣م‏ 
إلا على شبرة غامضة »> ويشرون 55 وفائهم بزمن 
طويل أحكاماً متناقضة . . . لقد جاء فى النصف الفا 

من القرن الثامن عشر جيل ينظر شذراً إلى الشيوخ 
ويهمهم بعدم الحدية 
و «ديدرو ) (غDider0)‏ و « بوفوڭ ) (Buffon)‏ 
هبت نسمة قوية من الفلسفة عصفت بتاك الزهور الى 
كانت قد زينت بداية العصر .. ترجمة حياة 
ماريفو الوحيدة الموضو عية والصائبة فى مجموعها هى الى 
کتہا و الأب دی لابورت ) (ILabbê de 1a Porte)‏ ¢ 


0 ومع أمغال ) دالمببر ( “ 


وقد نشرها قبل وفاة الكاتب بأربعة أعوام ( ۱۷١۹‏ ) > 
إنها مصدر هام و أبن .. أما « دامبير » فيكيل الذم 
أكثر مما يزجى المديح > وهو يستميح الأكادمية العذر 
فى إشغالها فترة طويلة بكاتب « ضيل الأهمية) ! . 

وا « كوليه) (00116) فيلطف مدحه التافه بتحفظ 
شديد › ويعدد « العيوب » ثم يقول إن « ماريفو كاتب 
جدير بالتقدير » ! 
فزع أ أنه کشر ما لاحظ أن « مسرحيات ماريفو تشر 
الابتسام و لكن أيضاً التغائب » ! 
« جرم ( (Grimm)‏ النبوع المبتكر الذى خلقه 


كم اأذى يزعزع رفاته : 
( لد كان له بيننا مصر أم رأة جميلة » ولا شىء أكر 


0 وأما « لاهارب ) (La Harpe)‏ 
ل يتذوق 
مار يفو فيصدر عليه هذا | 


من ذلك > أى ربيع متألق » وخريف » وشتاء شاق 


كتيب . إن النسمة القوية الى هبت من الفلسفة قلبت 
منذ خمسة عشر عاماً جميع تلك الشبرات الى كانت 
تعتمد عل ىأعواد 4 نالغاب ) ! ( فراير 2 171۳ 35 
وفأة مار يفو رأحد عشر ا € سر كن أن جد 
لد دعتمد على عود من الغاب وإ على عمد من حديك :2 
ويدنو مأريفو من منرته 14 إنه الان ف الخامسة 
والسبعين من عمره . 
. إلا أن قلبه عامر بالإيمان منذ شبابه واو 
ستمد منه الإذعان والسلوى . 
للتعبد والقراءات الدينية 


. وينكش فى عزلة كثيبة تضاعف 
الفاقة تعاسما . 
. إنه 5 أيامه الأخرة 
ل ماوع حرس طويل يافظ 
نفسه الأخير فى الثانی عشر من فبراير عام ١157‏ > 
بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد » بشارع ريشيليو ؛ 
على مقربة من المسرح الفرنسى » فى بيت « مدموازيل 
دی سان جانù‏ ) Saint-Jean)‏ عل 34116) الى كانت 
قد آوته لتخفف عليه عبء السندن ووطأة العوز . 
حی هذه الصلة الإنسانية الريثة تسام من ف السنةمسمومة 
كلسان « کولیه » ! . 

وتعلن بعض الصحف ی وفاته باقتضاب شديد » 
وتخصص له أخرى رثاء قصيراً .. أما صحيفة 
ا فلا تشر إلى هذا النه ۴ من قريب أو يعيك 
بالرغم من 3" کان قد نشر فہا مقالاات عديدة ؛ 
ول تصحح موقفها إزاءه إلا بعد قرابة عام ونصف 
حن ظهر ت فہا فى يونيو من العام التالى « رسالة عن 


50 ) بق « دی لابورت ع (de la Porte)‏ . 


ماذا بقى من الرجل ؟.لا شىء » حى رفاته !.. 
المي E‏ 0 ثراها ! . 


يكفل اه از : 


بر ٭ ي# 


کش مار يق قول : «إف أفض أن أ 
بمو پر 
بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفئة الضثيلة الى تضم 


ب ۷ت 


الكتاب المبتكرين على أن أحتل بزهو مكانا فى أول 
صف من صفوف القلدين فى الأدب » » فاذا كانت 
حال الكو ميديا على أيدى هولاء قبل أن حتل هو مكانه 
بن الكتاب 596 » وفى أول صف من ن صفوفهم ؟ 
منڏ وفاة موليير وذكراه تسيطر على الكوميديا » 
ونظرياته تہر الكتاب 9 إلى الظن إنه استنفد 
ال موضوعات الكوميدية الكيرى » وأن لا جال بعده 
للتجديد » فعمدوا إلى التقليد الميف > ولم ينتجوا سوى 
) الفارس ) () ومسرحيات فاترة لا تصور 
الحياة . وهكذا أصييت كوميديا الأخلاق بعقم شديد 
ل س أن مثا لى فر قة«الكوميدى فر انسيز ) كانوا محافظن » 
الأمر الذى دفعهم إلى تشجيع الكتاب. على تقليد مولير . 
صحيح أن ر لوساج ) كتب مسر حية جيدة رار 
lle ) Turcaret‏ فرقة م الكوميدى فر انسز ) ء إلا أنه 
تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة موثرا الكتابة لمسارح 
الأسواق . . وصحیح أن « ريئيار لم يكن كاتباً رديئاً » 
ولكنه لم يرق إل م رتبة موليبر من حيث عمق الملاحظة 
رالعثور على أفكار خلاقة . رهكذا اضمحل حال 
الكوميديا وصار التصوير فما منصباً على عيوب لا على 
رذائل ..٠‏ ومع ماريفو دخل هذا الفن المسرحى فى 
طور جديد كنا سترى . 


(۲) 

اسہل 0 يفو إنتاجه للمسر ح - وهو فى الثانية 
والثلاثين من تمره ‏ علهاة اسمها « الحب والحقيقة ) 
(Amour et la Vé)‏ ء وهى من ثلاثة فصول 
الت > وقد مثلها فرقة الإإطالين. 2 ۳ مارس 3 
١‏ . وقد فقدت هذه المسرحية »> ولكن 
المعروف الم تصب ع نجاح 1 ون ماريفو e‏ من 
نفسه بكياسة هذا الإحفاق حين قال : « إن المسرحية 
أضجرتى اکا ن غبرى لأنى کاتہا» !... وهناك 
خطأ شائع مؤداه أن تر اجيديته « آثيبال ) لوطتصمة 


هى الى دلته على الطريق . . والحقيقة أن الذى دله على 
الطريق هو ملهاته « ارلكان هذبه الحب ) دنسو )A1!‏ 
ùj «< poli par amour)‏ ا مثلت قبل الأخرى 
بشهرین » ونجحت ی حن أن الأخرى أخفقت 
مثلت الملهاة فى الفرقة الإيطالية (۱۷ أكتوبر عام 
٠ ) ١‏ ومثات الأساة فى الفرقة الفرنسية ١59‏ 
ديسمير عام ۱۷۲۰) . 
١‏ آثيبال > لا النوع المر اجيدى كان لا يزال 
يعتدر أرق من الكوميديا » الأمر الذى كان يدفع 
الكتاب المبتدئين إلى اختبار إمكانياهم فيه بوصفه نوع 
يكفل سريعاً الشبرة 4 من وا ا اين 
0 خر العصو ر الہ ہر اجيديات ل 
كانت ١:‏ الم قد اح 2 أو على الأصح لم تصب 
إلا نجاحاً هز يلا فالعجيب أ أها يجحت حين أعيد تمثيلها 
ف ') عام ۷ »۰ أى بعل أن احتل 507 مقعده فى 
الأكادعية الفر نسية بعدة ا ا 


. لماذا كن ماريفو مسر ححية 


ألفت فيه . وإذا 


إنتاج ماريفو يشمل انين وثلاثين همسر حية » 
وقصتين » وثللاث صحف أصدرها أ واجدة تلو إخفاق 
الأخرى و نجاحها الهر, بل . 

أما الكوميد ديات فأوها «الحب والحقيقة » الى 
شر نا لہا 3 وآخر ها (المم ثلون ذوى النية الحسنة» 
(Les Acteurs de bonne 0‏ الى ی ترجع إلى عام 
9 . وبمكن 7 امم مسر ديات ماريفو إلى أربع 
فئات : 
-١‏ مسرحيات عن مفاجات الح 2 اوها : 
( التقاب الزدوج ( 
(La Double Inconstance)‏ 
ت واا ا لحب » 
(L a Surprise de Amour)‏ 
«مفاجأة الحب الثانزة 
(l.a Seconde Surprise de Amour)‏ 
ت المباية غر التو قعة ) 


(Le Dénouement inprévu) 


: 5 00 


(La Surprise) 
» بابو الطبع : «لعبة الحب والمصادفة‎ 
(1.e Jeu de Amour et du Hasard) 


. « الما ا 


۲ - مسرحيات تقليدية » وهى نوعان : 
أن رميش e‏ 
ب «مدرسة الأمهات ) (LFcole des Mères)‏ 


«التجربة ) 


«الزوجة الحلصة ») 


(WFpreuve) 
(La Femme fidèle) 
: (ب) كوميديا عادات » وأشبرها‎ 
)» «التابعة الزائفة‎ 
) «القروية‎ 


(La Fausse Suivante) 


(La Provinciale) 


۳ - مسرحيات أسطورية أو «رمزية ) > وأشهرها : 
(الحب والحقيقة ) 
(Amour et la Vérité)‏ 
. (انتصار بلوتوس » 
Plutus)‏ عل (Le Triomphe‏ 
«ارلکان هذبه ا لحب » 
(Arlequin poli par PAmour)‏ 


: مسرحيات اجماعية » وهى‎ - ٤ 
)1.116 des Esclaves)  ( وجزيرة العبيد‎ 
(LIle de la Raison) ) «جزيرة الصواب‎ 


( المستعمرة ) 


(La Colonie) 


القصتان 


: (La vie عل‎ Marienne) (Ù (رحياة ماريا‎ ١ 
fr وهى قصة فتاة كانت رص حبه ة والدمها حن انقابت‎ 


العرية فراحا ضحية الحادث .. ويح هذه الفتاة 


وحيدة ؛ وينتشلها قس يعهد إلى أخته بتر بيتها 0 


عع رد على رصق لمغامرات 0 


يدعى ١‏ كلمال ۾ . .م تقابل « كونت فالفيل ۾ الف 
كان من 00 اه یتو لولا : خيانة خطرما 
وانخراطها فى سلك الرهينة . 

؟ ‏ «القروی حديث المراء ) (Le Paysan‏ 
Parvenu)‏ م 


٠ -. 3‏ 5 .- 5 2 ا di‏ 
وهى قصدةه فلاح يغادر فريته © امن 


عشرة من عمره إلى باريس عثاً عن الروة . . وتدفعه 
وسامته إلى الدخول ف مغامر ات عاطفية متعددة 34 


أرق طموحه 4 أيصبح موثل مواطنيه ف مسقط 


. . ثم يعود إلى قريته بعد أن يكون قد 


0 
وهاتان القصتان لم یکل ماريفو كتابتهما + لآنه 
عاق اه ف رولا يكن يبدأ إنتاجه 

القصصى خطط محددة » الآمر الذى كان جره على 

التوقف عن الكتابة دين نول نفسه فى ا ا 

على أنه سمح ١‏ دام 1-4 وبوق ) (Riccoboni)‏ باتمام 
كتاية « حياة ا ».. لا أجمل القصتين ؛ وهى 
لا تزال 1 أيلذة . 


الصحف 


كانت صحيفة ( لوفو م ركور ( (Nouveau‏ 
Mercure)‏ عثابة المركز الرئيسى لحزب المناصرين 
للمحدثين وف أغسطس عام ۱۷۱۷ بدأ ماريفو ينشر ؛ 
فہا قالات متنوعة تتناول ظروف ا تمع 3 و ۰ 
بآفات العصر » وتحلل بعمق أدق أسر ار القلب النساق 
وقد صادفت هذه المقالات - بفضل طابعها اکر اج 
کیا چ را إل 5 عن اسم کاتہا . 
ضى فظوم فقالت 7 
( تيوفراست جديد) 0000 (Un Nouveau‏ .. 
وبالرغم من مجد هذا الكاتب اليونانى القدم الذى كان 


0 لابروير ( Bruyère)‏ ) صاحب كتاب 


)0 تماذج يشر دة ( Les Caractres‏ لس خر أنه 


سار على مجه > فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة 


NT — 


محتجاً ومو كداً أنه لا يقلد أحداً . . ومنذ ذلك الوقت 
بدأ ينشر مقالاته باسمه . 

وحين حلت به الكارثة المالية ‏ عام ۱۷۲۲ ب الى 
أشنا إلها منذ حين » دفعه النجاح الذى كانت قد 
أحر زته تلك المقالات إلى استئناف كتابتها » ومضاعفة 
إنتاجه مما » ونشرها فى صحيفة أسبوعية ساها 
« المشاهد الفرنسى ( (Le spectateur français)‏ „ 
وهذه الصحيفة تشبه صحيفة ( اديسون » (هه0015ه) 
الإنجلزية — Spectator‏ ب من حيث وسائلها 
وهدفها الأخلاق ؛ وكان ماريفو محررها مفرده , إلا 
أن ظهورها كان متقطعاً . . وبعد أن اختفت خلال عدة 
أعوام أنشأ ماريفو فى عام ۱۷۲۸ صحيفة أخرى أطلق 
علا » الفيلسوف المعوز ) (UIndigent philosophe)‏ 
الى بليت بنفس المصير .. ثم أنشأ فى عام ٠۷٣٠١‏ 
« مكتب الفيلسوف ) (Le Cabinet du philosophe)‏ 
الى لم تكن أسعد حالا من سابقتما ! . . على أن إخفاق 
هذه الصحف التتابعة لا يدل على أا كانت تافهة » بل 
إما تدل ‏ على العكس - على عمق ماريفو وجديته 
وحرصه عل إصلاح كثر من جوانب اجتمع 3 
ومعالحة كثر من عيوب البشر .. وإذا كان ماريفو 
روا ااا الملهوى » فهو لا يزال مجهولا إلى حد 
كبر كناقد وكأخلاق 4 وف رأينا أن صححفه الثلاث 
و عادة دسمة صالحةلإعداد رسالتن قيمتن تجلوان 
هذين الجانين الغامضين . 000 


)2 
هناك كتاب ومفكرو ن غزيرو الإنتاج ولكن 
الواحد مہم لم يؤثر فى تراث الإنسانية إلا بكتاب واحد 
من جموعة مؤلفاته 0 وماريفو ليس دن هلاء 2 للا لان 
إنتاجه جيد كله » ولكن لأنه خالق نوع جديد من 
الكوميديا له مقومات ثابثة للا نهذ عمها واحدة من 
مسرحياته العديدة باستثناء كو ميدياته الاجماعية وهى 


تعد على بعض أصابع يد واحدة : الكلام إذن عن 
«لعبة الحب والمصادفة) مجیء مبتور اذام يقترن بتحليل 
لفن ماريفو بعناصره الختلفة الى ترز فى شى مسرحياته 
... ونحن حين نفرغ من وضع هذا الفن فى المزان سنكون 
- فى الوقت ذاته قدأ يمنا تقييمنادلاعية الحبوالمصادفة) . 
أما الآن فا علينا إلا أن نتوقف عند هذه المسرحية 
وقفة تعرفنا ما وبالمكانة الى اكتسبتها على مر الأيام . 

«لعبة الحب والمصادفة ٠١»‏ كوميديا بالنثر من 
ثلاثة فصول قدمها للمرة الأولى الممثلون الإيطاليون فى 
الثالث والعشرين من يناير عام ٩‏ » بباريس . 

شخصيانها شريف عجوز اسمه « أرجون » 
(هع0) وابنه « ماريو ) (312110) » واينته « سيلفيا ) 
(511912) » ومحب هذه الأخيرة « دورانت ) (ء 00۲۸ 
وخادمما ( ليزيت ( (Lisette)‏ وخادم « دورانت ) 
ويدعى « ارلكان ) (Arlequin)‏ وتابع إا تذكر 
المسرحية اسمه . 

وتقع دات هده المسرحية فى بيت ر( أرجون ( 
بباريس . 

وموضوع المسرحية سل لا تعقيد فيه ككل 
كوميديات ماريفو کا سترى حين نعرض للحديث 
عن فله : يلتقى «أرجون) 2 د الأخيرة بصديق 
قدم » ويتفقان على أن تتزوج «سيلفيا » ابن هذا الأخير 
«دورانت» .. ولا كان « أرجون »لم ير « دورانت ) 
فقد اشترط مع صديقه على ألا يم هذا الزواج إلا إذا 
أعجب الشاب والفتاة كلاهما بالآخر .. ويعرض 
« أرجون » الأمر على ابنته راجيا إياها ألا تجامله موافقة 
سريعة عمياء . . إلا أن ( سيلفيا ) تبدو نافرة من فكرة 
الزواج لأن ها صديقة يسى' زوجها معاملتها » ولأنها 
سمعت عن وسامة « دورانت » وف راما أن هذه 


)010 هذه المسرحية نشرت فى سلسلة « روائع المسرج العالمى » ٠‏ 
( الكتاب ؟١)‏ : رجمة الدكتور عمود محمد قاسم 
الد كتور محمد محمد القصاص > وتقدم الد کتور محمد مندور . 
وهذه الر جمة تعفينا بالطبع من تذييل بحثنا باستشهادات من المسرحية , 


¢ ومراجعة 


الوسامة نقمة هد الحياة الزوجية . . ومع ذلك فتطرأ 
على ذهها فكرة لا يلبث والدها أن يطرب ها : أن 
100 
0 تفق الأب وابنته وخادمتها على وسيلة هذه الدراسة : 
حن قبل ١‏ دورانت » اليوم ستسطبه لاان تنک رین 
كل مها فى ثياب الأخرى ! .. إلا أن هناك سراً 
مخفيه « أرجون » على ابنته : مصادفة غريبة ! : والد 
« دررانت » يبعث لاه برسالة ينبئه فما أن ابنه سيأق 
لزيارة حطیبته « سيلفيا » متنكراً ! . . ويطلع « أرجون» 
على هذا السر ابنه « ماريو » الذي كان قد عرف السر 
الآخر كذلك . إنه بجد فى هذه الظروف مغامرة 
ستمتعه . . ثم يصل « دورانت » ويقدم نفسه على أنه 
خادم ودورانت » ! »© إن اسمه «بورجيئيون) 
(Bourguignon)‏ ! ويشحب ( أرجون ) و«ماريو)» 
ويدور بین « سيلفيا) و « دورانت » - وکلاها فى زی 
الخدم -- حديث طويل ملىء بالغزل من جانب الشاب 
وتصنع الصد من جانب الفتاة الى نحاول كبت 
إعجاما .. ونحاول أن تزع من لخادم المزعوم 
اا عن سيده المزعوم كذلك ء وفى عاولہا هذه 
بزل لسانها فتقول ما يكشف ضمناً عن تقدير ها حدما 
لمتتكر » مثلا : «وأنمى بأن تتكرم بأن تحرنی ا 
عن حقيقته . إن حر صلك على البقاء معه يعطيى فكرة 
حا وا و ل لي 
مخدمته ) ٩‏ . وتدرك د ويفا » ( المتتكرة فى زى 
ادا ر زیت ) ) أنها لم تضح منحديث «دورانت»» 
وجك من مخرية القدر أن تتجاوب مع هذا « الحادم » 3 
ولكبا تأحذ نفسها بالحزم وهم عغادرة المكان ريما 
يأق «سیده » (ارلکان خام ورات | لحن 
« الحادم » يتوقفها ؛ لقد وصل «سيده» | . . ويدور 
بن ثلاثهم حديث يشر عجب « سيلا ) الى تقول ف 


)1 ( استشہاداتنا من تر جمة ا ګمود عمد قاسم المشار 
إلا نى الحاشية السابقة . 


مبايته لنفسها « ما أغرب الأقدار' » كل من هذين 
الرجلين ليس فى موضعه) ! 
وسيلفياع يلوم « دورانت » خادمه ( ارلكان » على 
غيائه وطريقته الحمقاء ء فى الكلام . 
وتنفرد « زیت » بسيدها « أرجون » وتعر له عن 
محنة تحشى مغبها: إن « خطيب » سيلتها( هی لا تعرف 
أنه الخادم فى الواقع ) يلاحقها ھی ؛ وهى تحس بام 
تتغلغل سريعاً فى قلبه . . وتتوسل إلى والد الفتاة أن 
يضع حداً هذا الأمر قبل أن يسبق سبق السيف العزل ! . 
إلا أن «أرجون » يبدى اغتباطه ا محدث » ويدفعها 
عاس إلى الاستمرار فى غزو قلب «دورانت » 
ا 
تشجيع الاستمرار فى التنكر .. ولكنه يسأها عن 
انطباعات «( سيلفيا » فتجيب بان سيدتها تبدو غير 
راضية عن « خطيها» (الزائف ) وأن من المتوقع أن 
تصده صداً نمايا . . ويسأل كذلك عن مسلك اللحادم 
(أى دورانت الحقيقى ) فتقول له «لزیت » إنه 
شخص غريب الأطوار » وأنه يتنبد وهو ينظر إلى 
سيلفيا » وأن وجه سيلفيا حمر من ذلك خجلا » فيدرك 
الرجل أن بينهما بداية حب متبادل » ونحاول تغذيته : 
إنه بقول للخادمة : « على اة حال إذا تكلمت معها 
فقولى لها إنلك تشكين فى أن هذا ا 
عن سی . فإذا خضت فلا تمن يذلك مطلقاً » فإن 
هذا من شأ أنا . ) 
ويغازل «ارلكان» ولزيت » غزلا فجأ يليق 
مستواه ! .. ويدرك سيده أن هذا الحادم يتخطى 
الحدود فيحاول أن يرده إلى صوابه . . أما وسيلفيا» 
فتلمس وضاعة الحطيب العو و سند اهما عل 
الوم لذى وجدت فيه : « إلى أجدك فى غاية البراعة » 
لأنك لم تطر ديه تو » ولأناك تتحملن مكالى فظاظة 
هذا الحيوان) .. وهی تنى «لزيت) أنها ترفضه 
رفضاً لا رجعة فيه .. وترجح « لزیت» أن يكون 


e‏ وحين سحب 


~۷ = 


اللحادم (أى دورانت متنكراً ) ( هو الذى أفسد عقل ( 


سيدا فما يتعلق بسيده » ولكن سيلفيا تدافع عنه دفاعاً 


3 


تعجب له الحادمة ويطلق لسانها بتعليقات خبيثة تشر 
تقول - الأخيرة «. .إل 
ولكن يفهم من انفعالاتها أنها 
تعلق من صراع داخلى بین حب بدأ يدب فى قلها » 
وبين عقلها الذى يتأفف من أن موضوع هذا الحب 


الضيق £ ف نفس الفتاة : 
أى حل وصلنا 0 


و خادم ) . 
تحاول صدة 3 
حديث 


بلق اتدووانت ٠‏ بشيلنيا الى 
ويدور یما حديث طويل لا إسفاف فيه . . 
يكاد حون عواطف الفتاة ؛ ألم تقل تقل له : «ولست 
اکر داف ولا أحبك » ؟ . 
معن فى توسله »ع م يدخل «أرجون») و«ماريو) 


فينماجئانه وهو جات على قدىی سيلفيا ! 


. إن 00 ملم دا 6 وهو 


.. ويتشجع 
حہا الممزايد فتتوسل إليه أن ينمض قائلة له : «إنى 
لا أ رهك أبداً » انض » لو كان فى وسعى أن أحبك 
لأحبيتك » فأنا لا أشعر بالنفور ملك مطلقاً . 
ويطلب « أرجون » من « بورجينيون» ( أى الخطيب 
الفعل دورانت ) أن يحب قائلا له : « فلتذهب > 
ولتحاول ك تتکام عن سيدك بشىء من الأدب اکر 
نما تفعل » ! . 

وينفرد « أرجون » و «ماريو » بسيلفيا . . إن حہا 
الخطيهها دورانت ( الحادم المتنكر الذى أمر ممغادرة ة 
المكان منذ حين ) لا يغيب على فطنتهما : يقول لها 
أبوها : ١‏ . . سيلفيا > أنك تتحاشين النظر إلينا » ويبدو 
عليك e‏ ) » ويدعى أن الحادم ( الزعوم ) 
هو الذى شوه مكانة سيده فى نفسما ( أى ارلكان اللحادم 
الفعلى ) 3 ولكها حنج : « ليس هناك ما يدعو إلى ذلك 
يا ى . فليس هناك أى شخص ف العالم جعلنى أشعر 


بالكر اهية الطبيعية نحو سيده سوى هذا السيد نفسه » ! . 


ودضصيق الأب وايزه الحناق على الفتاة . . ونستمر هى 


ف الدفاع عن الحادم المز عوم قائلة إا «مدفوعة 


بروح العدل )0 ؟ وصب لعنامما سے 2 جا تت على 
... وتتقدم المغامرة 
الأب يطلب من 


» ا ( أن تر نٹ فنُستمر ۴ 0 ؛ وشقىمها يقول 


خادمما « ليزيت ( الئ 0 به 


ها : «ستيزوجين « دورانت » » بل ستتزوجينه بسبب 
ميلك إليه » وإنى أتنبأ لك بذلك » لتزداد حنقاً على 
خطرما المزعوم > وبالتالى إقبالا على خادمه الذى هو 
ا الان 
فى مأزق نفساى » وهى تقول لنفسها بعد أن خرج 
والدها وأخوها : ١‏ . . . لم أعد أثقبأحد ممن حولى » 
ولست راضية عن أحد » بل حى عن نفسى » . 

إلا أن « دورانت » يعافى نفس ما تعانيه «سيلفيا» 
وهو لم يعد يطرق مرا . 
التدكر » فتقول ھی لنفسها : «إنی أرى قلی يشعر 
بذلك فى وضوح تام » . . . ويبوح ها بأسرار أخرى 
كذلك : كرهه « لسیدما) لز بت المتنكرة ) 
وشعوره بتفاهها » وخوفه من ألا غج عن الزواج من 
خادمه . . . وهو يزيد أن يتفق معها على شيئين : وضع 
حد لسر الاوز بينه وبيما نظراً إلى اختلافهما من 
حيث الملستوى الطبقى ! > ووضع خطة للحيلولة دون 
زواج ١‏ سيدما » من خادمه « ارلکان » . . هناك إذن 
مأزقان بالنسبة لدورانت » أما وسيلفيا» فهى تعده 
بالر يث › وعقاباته لمساعدته على اروج من الورطة 
الى يسببها له خادمه ! ! » ولكنها تقول لنفسها بعد أن 
غادرها : «هيا ؛ لقد كنت فى أشد الحاجة إلى أن يكون 
. ويقبل أخوها «ماريو » فتبوح له 
بسرها وتوصيه بکټانه . 

3 يلتقى ارلكان بسيده دورانت فيلتمس منه أن 
يبارك سعادته وألا « يسد الطريق انيما ( يقصد 
مشروع زواجه من سيلفيا الى هى فى الواقع الخادمة 
«ليزيت )) 20 دورانت السياب > ومهدده 


ليس ف الحقيقة سوي ( دورانت ) نفسه 


هو الآن يفشى لها سر 


هو « دورانت ) 


بالضرب 5 بالطر 5 
۷٦‏ — 


4 ويذعن ارلكان ا‎ e 


ويعتزم إفشاء سره إلى سيلفيا ( أى الحادمة زيت ) الى 
يقول عما و إن هذه الآنسة تقدسى » إا تعبدنى » ! 
مؤملا ألا تعصف صراحته نحها له : « تخا اذهب 
فور لكى أخمر هذه الفتاة الكر عة مركزى الحقيقى » 
وأرجو ألا تكون ثيالى كخادم ھی الى ستوٴدی إلى عدم 
اتفاقنا » وأن يودي حى ها إلى أن ترفع مرتبة اللحادم 
الذي يقف أمام صوان الشراب إلى مرتبة السيد الذى 
مجلس إلى المائدة » . 

ويصادف « دورانت » (ماريو» الذى يدعى أنه 
حب « لزيت » ( أى شقيقته سلفيا) » ويأمره بالكف 
عن ارا وعدم الدحول معه ی تنافس لا يبيحه 
الفارق الطبقى بينهما . ش 

وتتابع الأحداث وتقول سيلفيا لوالدها: «.. 5 
ودورانت قد خلق كل منا للآخر » ومن ا أن 
ييز وجى . . ولن يدور ف خلدى مطلةاً أن أكثف 
عن حبه ... لقد كفلت لنا السعادة الأبدية عندما 
تركتنى أعرفه وأنا متنكرة . 
الحظ وا 20« ولک تقول أيضاً ؛ فى زهو : 
ا يجب أن أنتزع هذا النصر لا أن يقدمه لى هو؛ 
أن e‏ كة بين الحب والعقل » 1 


أغرب: قويات 


وتا « ليزيت » وقد نضصج حہا 
المزعوم ( الحادم ارلكان ) اتام رأى ) أرجون » 
و « سيلفيا ) 


لدورانت 


و(مأ ریو ) فى مشروع زواجها منه » 
فيوافقون 0 > وإن كان «أرجون» قد اشترط 
علا أن تقول لصاحما شيئاً عن حقيقمها معللا ذلك ذه 
الكلات : ١‏ لكى نئ أنفسنا من تبعة ما قد حدث فيا 
بعد ) . 2 تلتقى ليزيت بأرلكان ويتصل بينهما 
ا ا فيه بلباقة : تقول لزیت ف 
الباية : «فلترجع إلى الواقع ؛ هل تحبنى ؟ 0 - ويرد 
علما أر لكان بقوله : « نم فإننا لم نغير وجوهنا » 
وإن كنا قد غيرنا أسماءنا» . 


ثم تناشد « سیلفیا » « دورانت » أن يبادر بكشف 
القناع عن شخصيته بغية عر قلة زواج خادمه من سيدا 
المزعومة ( أى خادمتها ليزيت ) . . وحين هم بالخروج 
0 ة حها اريو ( أخمها ! ) » وتضعه (سيلفيا) 

لى انملك قائلة له : : «أنت تحبى ولكن حبك ليس 
ف جديا بالنسبة إلى » فأية #راولة لم تحاوها لكى 
تتخلص من هذا الحب ! .. إن هذا الحب الذى 
نحدثنى عنه سوف يتبخر من قلبك بسبب الفارق الذى 
بى وبينك . . وبسبب ألوان المتع الى يبتغها رجل 
تواك .+ و تاره : « هل تعلم نی 55-0 
فلن يتأثر قلبى بعد ذلك بأجمل شىء آخر فى العالم ؟ » 
وتلهب حبه : ا ا ا 
وتفتح قلها فى حرج مصطنع : وأا الى أكلمك 
سوف أتحرج من أن أقول لك إنى أحبك وأنت فى 
وضعلك الراهن » . . وتعرض تفكيره فعلا للخطر 
زاغا اك وا ف ص كر زه احفر 
وك رع اده شيئاً 
ى عناك عواطفى ) ! .. هنا 


00 
N‏ ! یا عزيزق a‏ 
e‏ ف 
أعبدك ارفك ¢ فليس هنا ك مركز اجماعى. ولا 
بی او ¢ ولا ثروة إلا ونحتفى أمام روح مثل 
زول ين إن قلي :ويدف ا 
سيلفيا و له ف حيث عاريو : «وماريو ؟ لم لعل 
تفكر فى أمره ؟ع».. ولکن «دورانت » واثق «من 
صدق النشوة 3 ی استولت ) عليه > وشى ل تستطيع 
أن تزع ممه الخد البقين )... وستمر هذا الحوار 
بعض الوقت » 5 تقول سيلفيا : « أخيراً لود ألقيت 
0 حب 50 
ونصل إل آخر مشبك ف فى المسرحية 4 وذو يضم 
«أرجرن» و وسيلفيا» و «(دورانت » و «لبزيت») 


و ارلكان ) و(ماريو ) .. ها اشد دهشة «دورانت») 


- ۷ 


حن نط من م سيلفيا هذه الكلمة ديا ای ( و 


إلى ١‏ أرجون ) ! وتعيرف الفتاة المحية 0 کک 


رسالة والد دورانت على ابنته + ويطلب 0 من 
الحطيب الصفح على 
« بور جنيو )» ؛ ویرد دورانت با لا يصفح بل 
يشكر ؛ ويقول « ارلکان » للزيت إنه يعوضها بو جوده 
عن فقدانها مركزها الاجياعى ! ؛ وترد عليه 
« لزيت » قائلة إنه «الرابح الوحيد فى هذه الصفقة » ! 
ولكن ن « ارلكان » يعلق بقوله ÊD:‏ ن خسر شيئاً ۽ فقبل 
أن أء رفك كان مهرك أ سن منك » والآن أن أحسن 
بكثير من مهرك . هيا » فلترقص طرياً أمما المركيز » . 

تنکر ان يتصادفان » وحب ب نجح بفضل لعبته 


بھی أن يدعو رب لأ : « أرجون» 


ما سبيه له م ن ام حين کان يدعى 


البارعة !1 5 
« موثق العقود » ليعقد قرانين لا قراناً واحداً , . 


(0) 

ترتيب (لعبة الحب والمصادفة ) - من حيث 
التسلسل ‏ الثانية عشرة بن مسرحيات ماريفو . وهی 
أحسن ما كتب » وإن كان يدعى البعذں ‏ أمثال 
) سرو دى لافير سان ) (Lesbros de la Versane)‏ 
أن الموكلف نفسه کان يفضلل من إنتاجه كوميديات 
أخري مثل « التقلب المزدوج » و «مفاجئة الحب) 
و «جزيرة العبيد» ! .. الخ ... وعندما مثلها 
الفرقة الإيطالية أحرزت نجاحاً كبيرا . . كان ذلك 
كا قلنا ‏ فى عام ۱۷۳۰ . . وقد نشرت فى نفس 
العام غير حاماة اسم ماريفو ؛ ولوحظ فى تلك الطبعة 

أن الفصل الأول مها مقسم إلى تسعة مشاهد لا عشرة . 
وهى أسعد كوميديات ماريفو حظا من حيث 

عدد مرات تمثيلها : قدمها المسرح الإيطالى أولا أربع 
عشرة مرة ة متتابعة» م قدمت فى قصر فر سای ٠»‏ وبعد ذلك 
ف باریس أمام ( دوقة من ) (Duchesse du Maine)‏ 


(۲۱ فرایر من نفس عام  )۱۷۳۰‏ وإذا كانت 
ُ تدخل ضمن ذخيرة المسرح الفرنسى إلا فى عام 
5 إلا أن مجموع الحفلات الى عرضت فما بلغ 
۸ ف الفيرة بان عاتى ١١8٠١‏ و ۱۹۲۰ » م صعدك 
إلى ۹۳ ی ا 446 . . وآخر عهد لبلادنا مها ير جع 
إلى شبرين أو ثلاثة حين مثللها فى دار الأوبرا فرقة 
« الكوميدى فرانسيز » الى كانت تزور القاهرة . 
وإذا كان ماريفو قد أطلق اسمى اثندن من مشاهير 
تمثلى الفرقة الإيطالية ها Zanetta Rosa Bonozzi‏ 
المعروفة بسيلفيا » و( ١‏ ماريو باليى ) (Mario Balletti)‏ 
على اثنتدن من أهم شخصيات 00 فذلك يدل على 
رغبته فى > تلاك الفرقة 
عصره لعرض إنتاجه كا 0 بعد قليل . 
« دورانت » فكان يؤديه « ليليو » (6110.آ1) ؛ وكان 


أمادور 


« توماسى ) (Thomassi)‏ يقوم بدور «ارلكان» 
اذى غرت اسمه طبعة عام 1۸1۷ أن جعلته 
) باسكان ) (Pasquin)‏ 
# 07 

كشرون جدا هؤلاء المعاصرون لاريفو الذين 
قدروا مسرحيته حق قدرها ووجدوا فا تحفة رائعة 
مليئة بالعواطف والحيوية واللحفة والتحليل الواىالدقيق ... 
ولكن وجد أيضاً من ينبشون فى المسرحية ممناً عن 
المغامز » وهؤلاء الذين مخترعون العيوب اخبراعآ ! : 
قيل إن من غير المتصور أن يلتبس الأمر على « سيلفيا » 
بشأن ذلك الفظ « ارلکان » » و «دورانت» الذى كان 
قد صف لا وصفاً مشرفاً » لا سما آنا هى نفسها 
كانت قد للوأت إلى حيلة التنكر .. وعيب على 
٠ 0‏ آنه لم يقم بالدور الذى عهد به إليه خر قيام 

ن البداية إلى الهاية » إذ كانت عباراته حا رقيقة 
2 تناسب الشخخصية الى ئ. کر ى زہا 5 وجا 
آخر غليظةوضيعة تمبط إلى مستواه الحقيقى . . وقيل 
إن استمر ار «سيلفيا» فى تنک ر ها بعد أن کشف دورانت 


¥۸ 


عن حقيقة أهره ليس إلا من قبيل الزهو وبالتالى كان 
عكر ن لماريفو أن عل من الفصل الثانى مباية 000 م 
وقد لا تكون هذه الآراء خخاطئة كلها » ولك 
يأبغى أن نذ كر أن ا مسرحية فى مجموعها كانت 7 
كل الملاءمة إطار الفرقة الإيطالية ؛ من هنا يلاحظ 
ودى كورفيل) (عااتمندن 06) أن شبرة ماريفو 
قد أسىء إلمها حين انتقات ملهاته «لعبة الحب والمصادفة) 
ل مرح اله رنسيين التقايدى . على أن ان الاراء 
أمر أيدى : 
فيثو ) (Auguste Vitu)‏ عاف هله المسرحية من 


وف الوقت الى أشاد قيه وأوجست 


جديد وجسارة وجد من ن محاولون جهد اقيم أن 
يعيروا على أوجه شبه یما وبين مسرحنيات أخرى. + 
إلى حد أن بعضهم كان ا عما إذا كان ماريفو قد 
قرأ مسر ية ‘Henrik et Pernille”‏ الى ألفها 
الكاتب الداتمركى «أويس دولر ج ) (Louis Bolberg)‏ 
بین عات ۱۷۲۲ و ٠ . ۱۷٤٩‏ 
: وأندع الآن «ألفونس دو ديه» (Alphonse Daudet)‏ 
يزن « لعة الحب والمصادفة ) مزان أكر دقة ؛ يقول : 
« إذا استئئينا « سيدين » Sie‏ وقسد أن 
بعد ماريفو ‏ فإننا نبحث عبثاً فى القرن الثامن عشر كله 
عن كاتب غير مار يفو يكون قادراً على أن نازع من ذلك 
اللبس السفيه إنتاجا فى مثل هذه العفة وهذا السو » . 


(6) 


03 


أشرنا فى أكثر من مكان هن هذا البحث إلى فرقة 
الإيطاليين ؛ وقلنا إنها كانت أجدر الفرق المعاصرة 
لماريفو بعرض إنتاجه .. وأن صاحب (لعبة الحب 
والمصادفة » كان يؤثرها على فرقة الفر نسين . . لماذا ؟ 
لأنه لا يكاد يوجد فی مسرحياته جميماً مشبد واحد 
لا تاج من نالممثلين أن يكوا كلاته بامماءات ونظرات .. 
ويقول لكاتب نفسه على لسان الف شخصيائه : 
و هناك طرق تعدل الكلات » وقد يقول الإنسان بنظرة 


القثيل الصامت أ كر م 


وإى أحبك » فيحسن القول » : : ولقد كاف ممثلو 
الفرقة الإيطالية يتمزون على ممثلى الفرقة الفرنسية ‏ 
الذين يتقئون الإلقاء - بأن مهنم كانت تعتمد على 
ن اعتّادها على الكلام : يضاف 
إلى ذلك أن الممثلين الإيطالين ُ يكونوا » تغليديين ( 
كزملائهم افر نسيين > وإتما كانوا يز عون إلى ال تجاءيك 
ويشجعون الكتاب الناشئن > ويتقبلون فى ساحة 
ومروتة ما يعن لم من ملاحظات أثناء الإخر اج . كتب 
« ماريفو » إلى « سيلفيا » إبان قيامها بدور « الكونتيسة ) 
فى هس رحيته ومفاجأة الحب » »© يقول : و إفى أعترف 
عن طيب خاطر بأخطائى » ولكنى سأقول لك أخطاءك : 
نت متخطئين حن تعر فين ذكاءك فى الدور الذى 
توأديزه ٠.‏ . إنك تتملقن زهوك على عكس ما ينبغي أن 
يكون :: مجحب ألا يظهر الممثاون أنهم محسون قيمة 
ما يقولون : لأن الطبيعة لا تدرس قبل الكلام ؛ وإنما 
جب أن يتركوا شيئاً ليعمله عقل المتفرج » : 

وهذا النقد لا ينف ىأن ماريفو كان أشد ما يكون 
إعجاباً بسيلفيا ‏ نجمة الفرقة مجانب « ليليو » (#:1) 
ولا يتحدث عنها إلا بتقدير عميق . . والحق يقال إنها 
أسهمت إسهاماً فعالا فى بناء جد خالق كوميديا الحب » 
وظلت تتوفر على تمثيل أدوار الحبات فى مسرحياته 
حفة ورقة ووعى أكثر 
ذلك أجدر من زميلها فى لمهنة الذائعة الصيت 
« مدموازيل مارس ) (Mlle Mars)‏ 

کی 
بطلة مس رحياته وسيلفيا» بل كان يشاطره ى ذلك 
معاصر وه الذين كانوا يفضلونما على أكفأ مثلات الفرقة 
الفرنسية ويزجون إلا يسخاء المديح شعرا ورا 
يآول «(هوريس صاند ) Oj» : (Maurice Sand)‏ 
كتاباً يكاد لا يكفى لاحتواء كل الثناء الذى تلقته 
بالثثر والشعر » :. بل إن حب الجمهور لا بلغ حد 
( العبادة ) كما يقال : كتب أحد النقاد يقول : ( لم 


من أر بعتن عامأ 4 وکانت ف 


ماريفو وحده هو الذى بعجب بنبوغ 


لكف - 


كانت « سيلفيا ) معبودة فرنسا » وكان نبوغها دعامة 

جميع الكوميديات الى كان یکتہا من أجلها كبار 
لس ولا سما «ماريفو» . ولم يعبر أبداً على ممثلة 
س أن تقوم مقامها » ولكى توجد هذه الممثلة 
فينبغى أن يتوفر لدہا کل ما کانت تتمتع به « سي لفیا ) 
من مواهب فى ميدان فن المسرح الصعب : أى الحركة 
والصوت » والعقل > واطيئة > والحديث > ودراية 
كبر ة بالقلب الإنسانى . 


00 
ما من كاتب محلو من العيوب » ولكن عيوب 
ماريفو تتضاءل أمام مزاياه .. لقد أتى مجديد ؛ 
وامحددون قد ينجحون وقد محفقون > وقد يتتابع 2 
محاولاتهم النجاح والاخفاق كما هو الحال بالنسية 
لولف ر لعية الحب والمصادفة » .. وإذا كانت كوميديا 
الحب هی ما يعتد به فى إنتاج ماريفو » وإذا كان فهمه 
للطبيعة البشرية وطريقته فى تحليل العواطف لا سما 
النسائية مها قد دفعا بعض التقاد إلى أن يقولوا عنه إنه 
«راسين ) (عصنعة2) القرن الثامن عشر » فإن له 
مع ذلك آراءاً فى مسائل عديدة من بيا الأخلاق 
ور . الخ » ونحن نريد الآن أن نضع 
ف الممزان القامر - من ن کل هدح ابي رشع به امقام 
لنعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلو به فى التفكير . 
شغات المر 3 تفكر ماريفو طوك ا > وهو 
يتحدث إلى النساء قائلا (فى «مفاجأة الحب )) : 
« أينها النساء » إنكن ن تسلان عقولنا وحريتنا وراحتنا » 
“كا تيليا اسا و كينا نعيش ! أى حال يوجد 
الرجال فہا بعد ذلك ؟ rl‏ 
ورجالا مبلبلى الأذهان » ثملن م 
دائماً فى اضطراب » عبيداً . 
ييصرنا إلى حد كبير بنوع الحب الذى أولع ماريفو 
بتحليله ف ا الى يكن الحب أفلاطونياً فى فر نسا 


يصبحون عا نين مسا كان 3 


من الآ والابتهاج 3 


.) وهذا الوصف 


فى القرن الثامن عشر » وإثما كان فى معظ الأحيان 
حباً لا وازع فيه » أقرب من الأرض منه من السهاء ! .. 
أما عند ماريفو فهو مزيج من الحساسية والسخرية ؛ 
وهو رقة مجنحة أكثر منه انفعال جسمانى . 

وماريفو كلف بتشريح هذا الحب وبدراسة أطواره 

: تی تطرأ عليه » وهو يطلعنا على 
نتائج فحصه ا ١ ١‏ 
انحبان . . وتارة حب محسانه ولكنهما يريدان أنعفياه 
أحدهما على الآخر . . وتارة حب وجل لاجرو على 
الظهور .. وتارة حب غامض لم يكتمل ميلاده إلى 
حد ماءيفطن إليه المحبان ولكنهما غير مستوثقين من 
وجوده » ويرقياته و فی دخيلبما قبل أن بدعاه ينطلق ١‏ 
وإذا كان للحب كل هذه الصور فإن له أيض] خيايا 
متعددة حرص مار يفو على إخر اجه مہا > يقول : 
«إن كل واحدة من كوميدياق دف إلى إخراجه 
من إحدى هذه المكامن » الى توجد فى القلب البشرى . 


RE 
إنه تارة حب بجهله‎ . 


وعقبات الحب ذاتية لا تأتيه من الخارج فى 
مسر حیات ماريفو الذى عتلف فى ذلك من سبقوه من 
كتاب الكوميديا E‏ «لقد كان الحب حی 
الآن عند الكتاب اکر يتصارع مع ما حيط يه 
3 أما لدى 
فهو لا يصطرع إلا مع نفسه ويصل إلى نباية سعيدة 


وینہی اة سعيكة ر غا ت“ ن المعارضين له 


را قتف إن سه ی مسرحياق كيف محذر من 
ألاعيبه و من حذره من الشراك الى تنصمها له 
ا خارجية » .. وكون عراقيل الحب داخلية من 
ناحية » وافتقار ماريفو إلى الحوادث من ناحية أخرى 
جعلانه ستعيض عن الى ركة بالتحليل الذى عا به 
تقول مسر حياته . 

والكرامة عند ماريفو لا تنفصل عن الحب > 

ی تضع الع راقیل فى کشر من الأحيان 90 شاك 
اد حب ونحجم عن الروك وتيك اا 


الأئمة !| کا قك تكون هذه الكرامة هئ الممركة لكل 


ب ۷۷۹ 


( فتاة تر صخ أرغ 
ثم تستيقظ كرامتها وتدفعها إلى الثورة على التصرف 


ى مصير ها دون استشار مها 4 وتمدها بشحزة دن 


م أمها ؛ 2 0 دن رجل مسن © 


الشجاعة تثأر 5 من الامتهان بأن تستجيب لحب يصبح 
متبادلا ) . 

وقد يعاب على ماريفو أنه يكرر نفسه إذ يعمد إلى 
وسيلة واحدة فى معالحة مو ضوع الحب » هھ ى التحليل 


ا هذا لوي ١‏ ولک نك كل 
مسر حدية دن مسر حياته جديداً يتأق بالط بق الى يولد 


الذى رصف الک اة 
ها الحب وعوت ؛ وهو ئى هذا يتفوق على « موليير » 
كا ری «تيوفيل جوتوبه) Gautier)‏ 0 
فى بضعة مشاهد من مراحل 
تطور العاطفة ما لا حدث و فى الواقع إلا فى فنرة طويلة ! 
ولكئنا ‏ هنا 5 نصل بعد إلى العصر الرومانسى : 
وحدتا الزمان و لكان ل : تلغيا بعد » وماريفو مضع لما 
تر لما كذلك - 


وقد يقال إن ماريفو يضع 


فى الكوميديا مثل موليير 51 ضع فو لت 

ف ف البر اج ديا س مثل )0 راسين ) 
مسرح ماريفو نسائى فى جوهره » ومهمة الشبان 
فيه هى إبراز البطلات بعواطفهن وتفكيرهن .. إن 
هذا الكاتب الفذ يناصر لر أ مناصرة صر الحة 0 
على أدلة دامغة أهم 5 أن « تفاهة ») المر أ 5 تر 
إرادة الطبيعة وإتما إلى قصور الر بية . . وهو ينادى برفع 
الظلم عا ويؤيد ثورما عليه لا سا ى 


جع إل 


غ مر حية 


« المستعمرة ) (La Colonie)‏ آل تتحرر فأ النساء 
تحرراً صاخباً م تلذن بالرجال ليصدوا عبن المدران 


حين حات ùr‏ اة ا امسر حرة تر جع الى 
عام 1.4 ° ومن الو كد ان مار يفو استمد الاراء 
د يغشاها 2 


الى 2 فما من الصالونات الأدبية الى 


ذلك بعدة أعوام ( ۱۷۳۲ ) د آراء عن المر 3 ) : كتاب 
تتصدى فيه لو لير الذى عدر من ٠‏ النساء العالمات » 8 
ڪه ن هؤلاء اللاق ليه بحشين م بدافع من ذوقهن ا من 
شعورهن العادل انيار اد م تثقيف الي بالعلوم 
والآداب . 

وإذاكانمار يويصور الأمهات فى مسرحياته تصويراً 
كاريكاتورياً فلأنه یری أبن بوضعهن الراهن يسان 
إلى بناتبن » أى إلى أمهات المستقبل :. ألم تنادى مدام 
) ار ) (Mme Argante)‏ مثاك اينما - وهى 
تعدها لازواج چ وقول ها J:‏ تفدى أ الانسة 
تقد الست مسن القرف الى مك اه هذا 
السيد 9 رأث ليز وج ملگ بالرغم دن ا ل ثروتاك 
وسوء حالك ؟ ) ( مسرحية ( التجرية )) . 

أما الآباء عند ماريفو فلا تشينهم الفظاظة أوالسذاجة 
537 هو الحال ف مسرحيات موليير 200 eel‏ 2 
الغالب عاقلون » متساهلون » مرنون ؛ وقد وجدنا 
مثلا فى « لعبة الحب والمصادفة » أن ر« أرجون ) لا يريد 
أن يغفر ض على ابلثه الزواج من ) دورانت ( ( لنقارن 
هذا عوقف هار رباجون مثا من ابنته 2 مسر حية 
البخبل 1 ولبير ) : < وإنما دب الحرية الكاملة فى أن 
لمتوقع ) ) يبدد الابن « دامون ) (دمصدةط) فى الميسر 
جزءاً من مال كان مغك لشراء إحدى الوظائف فيصفح 
عنه والده عسى أن يكون نى ذلك درس له . . ولكن 
« دامون » يعود إلى المقامرة فيظهر أبوه متذكراً فى زى 
فارس وبلاعيه » ويبعلك أن 3 مه 0 ما كان معه 
أن أعا قبلك على أخحطائك إلا باعطائاك على 8 أدلة 
جديدة أنجع فى 


و هار باجو ل 2 مسر حية البخيل (مو لير ) حن تظهر 


يكشف له عن شخصيته ويقول له 
فى تأشرها على قلبك من لوى) . 


منافسته لارنه ف حب فتاأة يتمساث عمو قفه دور 3 شعة 


مزرية أما ( داميس ( ى مسر حية ) مدرسة الأمهات» 


ب ۷1 س 


ماريفو فيشعر بالخزى » ويضع الأمر فى نصابه بأن 
يسارع بطلب يد « انجيليك ) (عنن1افعصة) لابنه + 

صحيح أن الآباء فى كوميديات ماريفو يثورون 
أحياناً على أبنائهم > ولكن إلى حين : يقول أحدم 
« إفى لا ريك أن أراه طول حياق » وأنا أحر مه من 
المعراث » » فبرد عليه خادمه ضاحكاً : 
إنه ألحظ أنك تخفض صوتك وأنت تنطق ذا اللفظ 
الفظيع « أحر مه من المراث ) :> إل يرعيك نت 
نفسلل » > 


( هيه !هيه ! 


وما دمنا قد تحدثنا عن الرجال والنساء فى مسرح 
ماريفو فلا بد أن نعرض الآن لرأيه فى الزواج غير 
المتكاقء , : : الح أله رأى يصعب التكون به لأن 
الحلول الى يقدمها ماريفو فى هذا الصدد متباينة : فى 
إحدى مسرحياته أمير يتزوج من إحدى القرويات ‏ : 
وفى مسرحية أخرى يتزوج رجل من عامة الشعب من 
ابنة ماركيزة بعد أن طال ترددهما  :‏ : وف ١‏ لعبة الحب 
وا بعجز كر الخدم عن أن يخر شيئاً ف 
وضعهم الطبيعى : : : وكيفا كان الأمر فإن ماريفو 
حبذ من غر ا الى 0 > ونحن 
نری أن و اچم ارا“ كها نقرأ فى صحيفة 
« المشاهد الفرنسى » قصة فتاة زوجت من رجل لم تكن 
قد عرفته من قبل : . كانت تتساءل : « من إذن هذا 
الغريب الذى أنا زوجته ؟ ) وتعترهك فى لهجة حزينة 
قائلة : «لم أكن له فى أى وقت من الأوقات ما يسميه 
الناس بالحب » ولم يطالبى هو أبداً بشىء مته » ! . 
فى مجال تربية الطفل ؟ . 


لقد كان الطفل فى زمن ماريفو محروآ من حب أمه فى 
کشر من الأحيان ظ لا سا ف ) الطبقة الراقية . وكاتينا 


ينادى من أجله أولا لا بالرعاية فحسب وإنما أيضآ 
بحنان ا ٠‏ ويشر بأن يلقن 0 1 أن 


مماذا نصح ماريفو 9 


ويشر على الآباء بأن يكون كل منهم الصديق الشفوق 
لأبنائه لا القاضى ارم الذى 0 أو الطاغية الذى 
يأمر > ويقول : وما أسوأ تربية الطفل حين لا يتعلم 
مها سوى الارتعاد أمام والده ع > 

أما الخدم فى مسرحيات ماريفو فهم أكثر حياء 
من الخدم فى مسرحيات مولير وهم يقفون إلى 
جانب ساديم > ويبصرونہم أحياناً بالطريق الذى 
عليهم أن لكر ؛ بل إنهم يقودون فى کشر من 
ام 07 . وهم حين يثورون على سادتهم 
فلا حباً فى | فى لبهم من 
جر وهم » وق حضهم على أن يعاملوهم بأسلوب يتسم 
بالإنسانية ٠‏ وهم فى ذلك لا يتجاوزون الحدود 7 
بدونها ينهار الحتمع : يستنكرون أن يكون هناك سيد 
جائر ومسود يعامل كالحيوان » ولکہهم يعترفون 
بضرورة وجود رئيس ومرؤوس ( جزيرة العبيد )^ 

إن ماريفو يبدي دائماً اهماما كبيرا بالأخلاق فى 
كتاباته » سواء كانت هذه الأخلاق تعلق بالأدب أو 
اختمع وذلك فى عصر كان كل شیء فيه يواق 
الرذيلة ويتملقها » ولقد كانت مقالاته فى «١‏ نوفو 
م ركور ) (Nouveau Mercure)‏ مقالات أخلاقرة 1 
وهو لم يعدل عن اتجاهه هذا فى صحفه الثلاث, اى 
أشرنا إلما > أما فها يتعلق عسرحياته وقصصه فهذا 
الاتجاه اورف الأخيرة منه فى الأولى > ذلك لان ذوقه 
كان يدعوم ق کردا - إلى التلميح البارع 
لا إلى التصريح الذى يأحذ صورة النصح الصريح . 

وماريفو مخصص جزءاً کہ را مني كتاباته الأخلاقية 
لتقد . . إنه ناقد أدى بالرغم من أنه مخشى النقد 
ومحتقر الطابع الذى اتخذه فى عصره + : ومن المؤكد أن 


لأر ولكن رغبة مهم ف : 


)١(‏ أنظر النص الكامل لر جمة هذه امسر حية » وتعليقاً علما 


فى مجلة المسرح » العدد السابع عشر (مايو ١458‏ ) > للد كدور 
على دريش . 


YY ~~‏ ملم 


توقف صحفه عن الظهور كان يرجع إلى حد كبير إلى 
ائه منه : أقل وخزة كانت تؤله فتتشبط عز مته » 
ويتوقف قلمه عن الكتابة ؟َ وهو حن يثأر E‏ 
عارس مها النتقد دون ذكر 5 
خلصومه : إنبم کون عل إتاج ما قوی « هذا تاف » 
هذا يغيض ن » !تى حين يتحتم على الناقد التق أن يقول 
وهذا لا بروقنى » ٤‏ وألا حک على كتاب انه ردئ 
م 
. ويندد بالأهواء /١‏ لی تطغی 
e‏ من أصدقائهم ؟ ! - هل 
؟ ! .. عثل هذه الأسئلة يبدأون » 


رر ى الطر يقة الم 


00 0 آرائهم 
ثم يشرعون فى قراءة الكتاب ! بعل. أن يكونوا قد 
حکوا عليه فعلا حك ا مشر فا أو مزريا تبعآ لأهوائهم . 
نريب أن هذا لمكم ن جا اوضع لذوق العام 
فإن الناقد يدرك رعياً عنه ‏ خخطأه » ولكنه بأى أن 
عيد عنه > ويلح عقله ضد عقله » وينغب د نأ 
یری الحقيقة بوضوح » ويتوصل فى الماية إلى إقناع 
نفسه بأنه لا يرى شيا جديداً حرصاً منه على الإبقاء 
00 الأولى ! . . إن استغلال الضمير يؤدى إلى 

فساد العقل کا يقول « فيلان » (Villemain)‏ ف 
1 رن التاسع عشر 

هذا النوع الل هو الذى يثر قط «أريفو » 
أما النقد البناء فهو يدرك أنه يسدى اكلا الحدمات : 
يقول فى صفحة رائعة عن القواعد الى ية يتمى أن يسير 
النقد علما : ١‏ ويك نقاداً ستطيعون أن يصلحوا لا أن 
0 رصلحون ما عسى أن يكون فى طابع عقل 

: بن الكتاب مر ن عيوب لا أن يدفعوه إلى التجر د 
0" . وينبغى من أجل هذا - إن أمكنى - 
ألا حول الحيث والبغضاء دون وصول المعرفة إلى 
معظ ااناس و يسلباهم شرف الحكم ح15 عادلا 
بعضهم على بعض © وألا يشغلوا كل اهمامهم ف 
إهاتهم بعضهم بعضاً » وفى تبادل هدم أنفسهم ف 


أذهان الجمهور » الأمر الذى بجعلك - أمها القارئ - 
كن رآ ما تحتقر مولفات كان عکن أن تقدرها ) 7 


(۷) 


ونعود الآن إلى الكلام عن مسرح ماريفو © 
كوميديا هذا الكاتب لا ”دف إلى الإضحاك وإنما إلى 
الدراسة والتحليل » وهى تحتوى على حصيلة طيبة 
لتجاربه فى التغلغل فى خبايا قلب الإنسان وعقله © 
مسرحياته دراسات فى العواطف والعادات على 
شكل حوار .. وهی ليست لوحات كبيرة وما 
جموعات من لوحات صغيرة يظهر فما خمسة أشخاص 
أو تة : زوج من السادة »> وزوجمن الخدم وشخصية 
ا . : وکل منها تقع فى فصل واحد 
و ثلاثة فصول › وم حاو ماريفو إطالة نفسه فى خسة 
0 سوى مر تن : ندم فى الأولى » ونجح فى الثانية 
وهى مسرحية NE‏ المتتكر .(Le Prince Travesti)‏ 
وماريفو لا متم كثيرا بالعقدة 4 0 اههامه 
على التحليل » من هنا لا تتتابع فى مسرحياته أحداث 
هامة » ومن هنا تختلف الحركة فى هذه المسرحيات 
عن الحركة فى مسرحيات كاتب كوليير » يقول 


» لاروميه ) (Larroumet)‏ رما ال العادى 
لكلمة «حركة » ؟ : 0 ان حدث درای مع 
عرض وعقدة وحل .. من العسير علينا أن نجد 


ف مسر حیات ماريفو حد م 3 وق ٠.‏ لا زعر ھی 
بالدقة مى ا علدو العر ض ومی ینہی 4 لان الباية 
وحدها هى الى تستجيب لديه لقتضيات الكوميديا 
العادية » ععنى أننا نجد فى اة المسرحية الشخصيتن 
الأساسيتين او ةا 

الأحبان E‏ ذه ا 20 نسب 
الأساليب لنقل تحليل أرق العو اطف الإنسانية وأدقها , : 


— “اللاو 


ولقد أدت طرافة هذا الأسلوب إلى تخبط المعاصرين 


2 حکهم عليه 3 ثارة يهمون ماريفو بالحذلقة 4 وتارة 
اخر ی بز مول أنه يم العقل ف کل شی ء الآمر |( 
جعله يم بالتفكر أ 1 من اهمامه بالتعبير 520 e‏ 


برد على خصومه بقوله إن هناك معانی رقيقة لا عکن 


يعبر عا إلا 5 غریب 4 وأن هذه ال راد 0 


ا هى لعن قم على هذا الام التافه ؛ ولعیب 
1 


علهم أنهم يتكلفون فى كتابتهم فلا يكتبو ن فى معظم 
الأحيان كا يتكلمون . 

ن أكثر كتاب القرن الثامن عشر احترام] 
للغة . وقد أدخل فہا کشر ا من العبارات الموفقة 
إن الناقد الموضوعى يعجب 


مار يفو 8 


والتراكيب 1 بارعة 
عما اا ماريفو من خصائص بار رزة » ومع ذلك 
ا حاله يكاد يقول «لا أدرى بالدقة لسر ف 
جاله» ! » لأن 


من رفح کاتب عبقر ی خلاق ٠.‏ 


فى هذا الأساوت شا عايف] سكيد 


تنمسهأ نقطة |! مدع 
فا اسم کشر من معاصرى ماريفو من 0 جائرة 
EN‏ الأحكام الى استعمل فا لفظ 

كان هذا اللفظ سية 4 ولكزه 
استحال على م 9 9 لی مديح » إلى عل على طريقة 
مبتكرة فى | 


يقول 2 سانت یف ا 


«اللاأدر به ) ) هذه كانت هى 


) 0 يغودية ) 


ساوب يعجز الآخرون عن محاكامبا » 
« إن إطلاق اسم ماريفو على 
نوع معين دليل على أنه أصر و مجح ) ..ما شكل هذا 
التوع المععن ؟ : كان 000 3 0 ن فى 
استعال الفقّر ات الطويلة و را 
يعر ض العواطف عر ضا 5 39 كان 1 ل الواقع 


2 يتساءل ( لا لار وهية) : ل يعقل أن ينتظر عب 
- ولا سما بة ب حر 00 نيا لعاطفة جامحة ون 
يذبى عدثه من ر الطو ويل ؟ !) .. أما الحوار 


عند ماريفو فيعود إلى حقيقة الحادثة . , 5 حوار 


ا . ولقد فوج الس جون ف القرن ال تاه ر 
أن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة فى ) مسرحيات 
ماريفو کا كان الخال قله ونلق أن کل 
ماريفودية تشر إلى أن شخصيات ماريفو ها عواطف 
سيطة يعمرون عنها بطريقة « معقدة ) 
إن «لاهار ب ) (La Harpe)‏ هو ا لمن أطلق لجل 
E‏ 


...وهأ دام يقال 
ماريفودية فا بأس دن أن نذ كر مدلوا 2 
بقول : «إنه أغرب مزيج بين ١‏ ميتافزيقا » دقيقة » 
وعبارات مبتذلة» وعواطف معقدة: وأمثلة عامية ...» . 
والحقيقة أن مار يفو يعير عن أفكار رقيقة J‏ 2 دعارة 
لطيفة خفيفة ٠»‏ وبأساليب تختلف باختلاف الشخصيات» 
کل ما يلام صاحيه من حيث المستوى الاجماعى 
ودر حه ة الثقَافة . وإن لوم 17 ريفو على وله مثا فلاح 
3 لخادم يتحدت ث بالا سلوب النى يناسيه ل Eat‏ باتأعطأ 
الذى وقع فيه فى الم رن السايع عشر س «لاأبروس » 
(La Bruyêre)‏ و «فيئياون) jı (Fénelon)‏ بن تكلموا 
عن الوت مولير 

على أن الماريفودية اض ٥ر‏ ا 4 يقول 
7 9 أدرك 


أن هذا اا ب صعب التقليد و أن مار يشو له هيئة 


وجول جانان » (صنتصول[ sەلسu[)‏ : «.. 


لدد 11م ون الشخص لکی پک مشله يجب أن 

يكون لديه مثل عقله وخياله ورقته . . إذن فقد أنصف 
ذلك الفط ) ھا ريفودية ( ويقول ) انت بي ) ( 
. إن ماريفو له شكله 3 تميز الغريب فى ف الواقع . 

و 1 شكل يتعلو لق بو اقع اة الإنسانية و حقيقما 3 

وهذا يكفيه لكى يعيش ...). 

وإذا انتقلنا من القرن التاسع عشر إلى الخصف 

0 من هذا القرن وجدنا ر سال جيرودو ) يضيف 

00 يما إلى ذلاك الإنصاف 5 يقول : ن الذى وجل 


ف أساويه ر زيفاً ؟( إن 0 جديدة ور قبقة 34 
لأا ترق ف إلى مستوى منطقة الصميت ( بقصد القلب ) 


NV — 


لآم عضوت العاطفتين اللن التزمتًا السكوت حى 


الآن » أى الكرامة والحياة . 


(A) 
على أن النقد لا ينصف ماريفو إنصافاً كاملا إلا‎ 
إذا أخضع دراسته له للمميج الديكارق : ينبغى أن‎ 
يطرح جانياً جميع الآراء الى كونما عن هذا الكاتب‎ 
فولتير »)و («جريم)‎ ١ اا الفذ معاصروه أمثال‎ 
و«مارمونثيل) و ( كوليه) ء وان سكف ع دراسة‎ 
. إنتاجه دراسة جدية ليحفى بانطياعات جديدة‎ 
قو ل وسانت بيق » إن ماريفو كصاحب نظرية‎ 
. » وفيلسرف أعمق بكشر مما رظن‎ 
و ماريفو فريد ف تاريخ‎ : (Lanson) 
سرج . بل إنه إنتاج عالمى بفضل تحليله‎ 
مراك 8 تحليلا يسير غور النفس البشرية فى‎ 
» ا ؛ من هنام مهرم ولم تهت ألوان لوحاته‎ 
. شأنه 2 ذلك شأن إنتاج موليير‎ 


. ويةول « لانسون ») 


مكن للأدب اله رنسى أن يعتير نفسه لم مخسر شيئاً 


كر إذا حذفت منه مثلا ا فو لتر » ولكنه 
يصبح بح مبتوراً إذا فقد كوميديات ماريفو ! إنه يفقد 
عذج کا فلا کے غلبا غل فن 
فريك فى أصالته . أى مسرحية لكاتب غير ماريفو مكن 

أن تعوض المسرح العالى عن 


ا 


تلاك ١‏ الأرفودية الى 
( لعبة 59 و المصادفة ) 


ولقد كان القرن التاسع عشر مواتياً فى مجموعة 
لنجم ماريفو 5 ومع ذلك فقد کان صعود هذا 0 
بطيعاً فى النصف الأول من ذلك القرن » سريعاً فى 
نصفه الثانى ؛ إذ لا عكن أن يقال إن الرومانس نا 


س 


بإنصاف ماريفو إنصافاً كا ملا بالرغم من أنهم م کانوا 


قد جددوا منهج النقد » وبالرغم مز من أن شاعراً كبيراً 
كوسيه (Alfred de Musset)‏ أعجب به بالغ 
الإعجاب > وتأثر 4 تأثراً عميقاً يظهر بوضوح ف 
مسرحياته .. واولا أنه کان و انطباعاته من 
شكدبر بانطباعاته من ماريفو ويضيف إلى هذا امريج 
الكثر. من طبيعته الشاعر 35 ے اء إنتاجه المسرحى تقليداً 
رفا لمأ ريفودية . إنه إذن ‏ على لي العكس = یکرم هذه 
الماريفودية بتجديدها . 

ويتقدم العصر » ويصبح النصف الثانى من القرن 
أكثر تأثراً ماريفو على يد كل من « هری ملاك ) 
Meilhac)‏ تمدء2]1) و «لودوفيك هاليفى ) (Ludovic‏ 
:181316 اللذين يفسحان الحال لتحليل العواطف 
الإنسانية . 

ويعير جد ماريفو الحدود الفرنسية : منذ عام 
۰ و (رجوته ) لا يكف عن تقر يظ هذا الكاتب . 
ومسرح «١‏ ماأريه ) بر وکسل يعرض الواحدة تلو 
الأخرى من كوميدياته . . . ومسرح «١‏ كوميانيوت ) 
(Les Compagnons)‏ عونيريال يقدم للجمهور 
الكندى ر لعية الحب والمصادفة » . 

ولعل عام ۱۸۸۰ عثابة حدث هام فى تاريخ ماريفو: 
ی ذلك العام قررت الأكادعية الفرنسية ماريفو 
موضوعاً لجائزة البلاغة > الأمر الذى أتاح ظهور 
دراسات عديدة عنه » وليس ذلك بکشر على كاتب 
يقو ل عنه «تراهارد) (0:هطة1) إن الحساسية 
دخلت مع أعماله القرن الثامن عشر » ويقول «سانت 
بي » إن من النادر اکتشاف أو اختراع شىء فى هذا 
العام الذى طلما نقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شا 
إلى ما کان معروفاً 
دقيقاً لنقود به ا ی ته اله النساق 


. إنه وضع 2 أيدينا|خيطاً|خفياً 


هلالابت 


